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المقدمة
بسم الله، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله ومن والاه.

وبعد------- فقد شهد العصر الحديث نموا كبيرا للبحث الدّلالي، إذ استطاعت بعض مناهجه أن تزيل الحدود الفاصلة بين كثير من العلوم والمعارف، مما دفعني إلى اختياره بحثا لي، وكان في ذهني أن أتناول جهود علمٍ من أعلام الفكر العربي الإسلامي فيه، غير أني بقيت متحيرا أيا منهم أختار، وطفقت أبحث عن الشخصية المناسبة لبحثي هذا، إلى أن وجه لي أستاذي الدكتور رشيد العبيدي - مشكورا- بعد سؤل له في هذا الموضوع، أن اختار العلامة السيوطي، وأن أتناول جهوده في اللغة والقرآن، وان أبحثها بحثا دلاليا.

غير أني وقفت متسائلا: هل يمكن أن أجد في ما أنتجه العلامة السيوطي ما يناسب بحثي هذا، فكل الذي اعرفه عن جلال الدين السيوطي إنه رجل امتاز بكثرة مؤلفاته، وأن السمة الغالبة عليها هي النقل، ولم اعرف أن له دراسةً أو بحثاً ينفعني في مجال الدّلالة.

وبعد مرحلة من التمحيص والتدقيق ظهر لي مدى عناية الدكتور العبيدي باللغة وعلمائها، وأدركت حينئذ انه أراد مني أن اعتني بدقائق الأمور ولطيف الإشارة عند هذه الشخصية الكبيرة، وان أزيل عنه بهذا التناول بعض ما قيل عنه من انه مجرد رجل جمّاعة أو حاطبُ ليل، وحاشاه.
فكان بحثي موسوما بـ {البحث الدّلالي عند العلاّمة السيوطي} وبذلك حققت رغبتي في طرق جانبٍ من البحوث اللغوية عند العرب في ضوء المناهج العلمية الحديثة.
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وقد شملت هذه الرسالة ثلاثة فصول استهلت بالتقديم - الذي نحن فيه- تلاه تمهيد وختم البحث بأهم ما توصل إليه الباحث في هذه الرسالة.
فالتمهيد تناولت فيه دراسة سريعة لعصر العلامة السيوطي من نواحٍ مختلفة السياسية منها والاجتماعية والعلمية، لما لذلك من أثر في توضيح المعالم العامة لشخصية السيوطي، وسهلت تعرّف أهم الأدوار التي مر بها والظروف التي عاش فيها والأجواء التي شهدها، فلا استغناء لأي باحث عن معرفة البيئة العامة للشخصية التي يبحثها.

كما تناول التمهيد التعريف بشخصية السيوطي، اسمه ونسبه أسرته، ونشأته، وعقيدته ومذهبه الفقهي. ثم ذكرت أهم شيوخه وبعض تلامذته البارزين، وقسم من جهوده العلمية كالتأليف والإفتاء والتدريس.

أما الفصل الأول، فتناولت فيه مفهوم البحث الدّلالي عند العلامة السيوطي، فذكرت الدّلالة وعرفت بها عند القدماء والمحدثين، وبينت المواضيع التي يعالجها علم الدّلالة، ثم عرضت لمفهوم البحث الدّلالي في بنية علم الأصول - لكون العلامة السيوطي باحثا أصوليا له مشاركة في هذا المجال- وذكرت طرق الدّلالة عند الأصوليين وبينت طرقها عند العلامة السيوطي.

ثم تناولت الحقيقة والمجاز وذكرت الخلاف في وقوع المجاز في اللغة والقرآن، واختيار السيوطي في ذلك، كما بينت دلالة المجاز وأنواعه عند العلامة السيوطي، ثم ذكرت أنواعاً اخُتلف في عدها من المجاز، والألفاظ التي توصف بأنها حقيقة ومجاز باعتبارين، والوساطة بين الحقيقة والمجاز، ومجاز المجاز، وختمت الفصل بذكر ألفاظ قد تكون لا حقيقة ولا مجاز.

أما الفصل الثاني، فتناولت فيه العلاقة بين اللفظ والمعنى عند العلامة السيوطي، بدأته بتمهيد ذكرت فيه ما نالته هذه العلاقة من اهتمام الباحثين العرب وغيرهم في القديم والحديث.
ثم درست طبيعة هذه العلاقة عند العلامة السيوطي، وهل إن العلاقة بين اللفظ ومعناه طبيعية فتكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية؟ أي إن كل صوت يرمز إلى معنى، أو أن هذه العلاقة اصطلاحية تواضع الناس عليها؟
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ومعه فلا مناسبة بين اللفظ ومدلوله، وبينت رأي العلامة السيوطي في هذه القضية.
ثم ذكرت موقف العلامة من مسألة نشأة اللغة ومدى أثر ذلك في رأيه بطبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى.
ثم درست العلاقة التعددية بين اللفظ والمعنى، فذكرت التباين، والمشترك اللفظي، والأضداد، والترادف، وبينت رأي العلامة في هذه الظواهر، وموقفه منها، وقارنت ذلك برأي الباحثين المحدثين.

وأما الفصل الثالث، فكان لدراسة التغيّر الدّلالي وتلمس إشاراته عند العلامة السيوطي، وهذا الفصل كان بمثابة دفاع عن العلامة السيوطي أكثر مما هو بيان لرأي السيوطي في مسألة ما من مسائل التغيّر الدّلالي، إذ بدأته بتمهيد للتغير الدّلالي، ثم ذكرت أشكال التغيّر الدّلالي وذكرت ما أشار إليه العلامة السيوطي في هذا المجال، فدرست تخصيص الدلالة وتعميمها، ورقي الدلالة وانحطاطها، وتغير مجال الدلالة، وقارنت ذلك بما ذكره الباحثون المحدثون من هذه الأشكال، فاستجليت بذلك ما كان للعلامة السيوطي من وعي دلالي شارك في إرساء القواعد العامة لعلم الدّلالة في العصر الحديث.

كما درست في هذا الفصل الألفاظ المعربة وأثرها في تغير المعنى، فتناولت ما كان للعلامة السيوطي من مجهود عظيم في دراسة الألفاظ المعربة في القرآن الكريم واللغة العربية، وذكرت نماذج من هذه الألفاظ المعربة كما أوردها العلامة السيوطي، ثم بينت حكمها هل تعطى هذه الألفاظ المعرَّبة حكم الكلمات العربية بعد نقلها إلى العربية؟ وهل يمكن أن تُشتق ويُشتق منها؟ فتتسع بذلك دلالة هذه الألفاظ، وتكون كحال الألفاظ العربية يصيبها التطور في دلالتها فتعمم وتتسع أو تضيق وتخص وتموت.

ثم تناولت الاشتقاق وأثره في تغير المعنى وانتقال الدّلالة، فذكرت ما للاشتقاق من أثر مهم في تغير المعنى وتبدله، وأهميته في نماء اللغة وإثرائها وذلك عن طريق استحداث المعاني الجديدة لتتمكن اللغة من مواجهة التغيرات، ولتواكب التقدم العلمي والحضاري.
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فذكرت أنواع الاشتقاق، وأثر كل نوع وأهميته في تغير المعنى، وبينت رأي العلامة السيوطي في كل نوع من أنواع الاشتقاق وذكرت رأي المحدثين في ذلك وموقفهم المؤيد للعلامة السيوطي.
ثم خلصت من هذا الفصل إلى مدى إسهام العلامة السيوطي في مجال الدّلالة وإسهامه في إرساء القواعد العمة للفكر الدلالي التي أفاد منها علماء الدّلالة في العصر الحديث.

فليس من المبالغة القول إن ما أشار إليه العلاّمة السيوطيّ في أبحاثه اللغوية والأصولية والقرآنية أنارت الطريق لعلماء اللّغة المحدثين من أجل استنباط القواعد العامة التي تعد الآن المنطلقات الأساسية والمرتكزات الرئيسة لعلم الدّلالة الحديث.

ومن الله التوفيق.
عادلـ سعدون القرشي
كلية اللغة العربية وعلوم القرآن
قسم اللغة العربية- ماجستير لغة
جامعة العلوم الإسلامية
الجمعة، 18 ذو الحجة، 1433 ... الجمعة، 02 تشرين الثاني، 2012
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تمهيد

إن التمهيد بدراسة موجزة لعصر السيوطيّ من الناحية السياسية والاجتماعية والعلمية أمر ضروري لما لهذه الدراسة من أثر واضح في رسم المعالم العامة في شخصيته، وبيان العوامل التي ساعدت على تكوينها، فلا يستغني أي باحث عن معرفة البيئة العامة للشخصية التي يبحثها، وإلا لما استطاع أن يلم خيوط شعلته التي تنير له دربه وتسهل له قصده.
(1/5)



كما تناولت في هذا التمهيد التعريف بشخصية السيوطيّ، اسمه ونسبه أسرته، ونشأته، وعقيدته ومذهبه الفقهي. ثم ذكرت أهم شيوخه وبعض تلامذته البارزين، وقسم من جهوده العلمية كالتأليف والإفتاء والتدريس.

أ- عصر السيوطيّ:
أولا: الناحية السياسية، عاش العلاّمة السيوطيّ في ظل دولة المماليك البرجية (1) الذين حكموا مصر بعد زوال حكم المماليك البحرية، والمماليك البرجية هم من الجراكسة جاء بهم الناصر قلاوون ت (741هـ) وأسكنهم في أبراج القلعة ومنها جاءت تسميتهم بالبرجية، تمييزا لهم عن المماليك البحرية الذين كانوا يسكنون في جزيرة الروضة.
عاصر العلاّمة السيوطيّ من سلاطين هذه الدولة اثني عشر سلطانا، وهم على التوالي:1 - حقمق سنة (842هـ- 857هـ)، 2 - عثمان بن حقمق سنة (857هـ-857هـ)،
3 - اينال سنة 857هـ-865هـ)، ... 4 - احمد بن اينال سنة (865هـ-865 هـ)،
5 - خشقدم سنة (865هـ-872هـ)، 6 - بلباي سنة (872هـ- 872هـ)،
7 - تيربغا سنة (872هـ -872هـ)، 8 - قيتباي سنة (872هـ-901هـ)
9 - قانصوه الأشراف سنة (901هـ-904هـ)، 10 - جانبلاط سنة (904هـ-905هـ)،
11 - طومان باي سنة (905هـ-906هـ)،12 - قانصوه الغوري سنة (906هـ-922هـ) (2)

وكان في مصر إلى جانب السلاطين الممالك خلفاء عباسيون تعقد لهم البيعة، ويكتب لهم عهد بالخلافة، ومنصب الخلافة هذا منصب صوري، إذ ليس للخلفاء أي سلطة فعلية سوى انهم يحضرون تولي كل سلطان جديد، ويعقد من له البيعة ويفوضون له إدارة البلاد، وقد يتولون ترشيح القضاة، ويحضرون المجالس التي يعقدها السلطان لبحث الشؤون الطارئة التي تقتضي اتخاذ التدابير المعينة. (3) ... (1)

وقد أشاد العلاّمة السيوطيّ بمركز الخلافة في مصر، إذ عدّ وجود الخلفاء فيها سببا من أسباب عظمتها، قال:" وعلم أن مصر من إذ صارت دار الخلافة عظم أمرها، وكثرت شعائر الإسلام فيه، وعلت فيها السنة، وعفت فيها البدعة، وصارت محل سكن العلماء، ومحط رجال الفضلاء، وهذا سّر من أسرار الله أودعه في الخلافة النبوية". (1)

وقد ولد السيوطيّ في أيام حكم الظاهر حقمق، إذ كانت مدة حكمه خمسة عشر سنة من (842هـ-857هـ) فكانت هذه أول فترات الاستقرار السياسي التي استفاد منها
__________
(1) 1 - ... ينظر: حسن المحاضرة، ج2 ص90، صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطيّ، ص3. و السيوطيّ النحوي، ص12.
2 - ... ينظر: التحبير في علم التفسير (التحقيق). ص18.
3 - ... السيوطيّ النحوي، ص13.
(1/6)



السيوطيّ، إذ استطاع فيها تلقي مبادئ العلوم في يسر وسهولة، ثم كانت المدة الثانية من الاستقرار والهدوء السياسي التي حضي بها العلاّمة السيوطيّ، هي مدة حكم السلطان قيتباي التي استمرت 29سنة، فاستطاع السيوطيّ في هذه المدة التمكن من العلم والتدريس، ولم يكن لينم هذا لولا ما حققه له هكذا مناخ صالح للعلم والتعلم. (2)

لم يقترب السيوطيّ من السلاطين، ولم يتعامل معهم، بل ظل بعيدا عنهم لا يأتيهم إلا قليلا، ويتضح ذلك من انه لم يتولَّ أي منصب، ولا سيما آخر عمره إذ انقطع عن الناس في منزله، وذكرت بعض المصادر أن السلطان قانصوه الخوري أهدى إلى العلاّمة السيوطيّ خصيا وألف دينار، فرد الألف، وأخذ الخصي فأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية، وقال لقاصد السلطان: لا تعد تأتينا بهدية قط، فان الله تعالى أغنانا عن مثل ذلك، وقد طلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه وامتنع عن الذهاب. (3)

عاش السيوطيّ مدة رعب في ظل السلطان طومان باي بن قانصوه الأشراف لما صمم على قتله، فاضطر السيوطيّ إلى الاختفاء مدة حكمه من سنة 905هـ-906هـ، وهو يتمثل قول نبي الله موسى (عليه السلام) {فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ} (4). (5)
" وفي هذه الفترة المضطربة ظهر الشيخ جلال السيوطيّ، فاستطاع أن يشق طريقه وسط تلك الفترة العارمة، والفتن المتعاقبة، التي زعزعت الدولة وجعلت الحكم ألعوبة بيد حفنة من الأنفار". (6)
1 - ... حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (السيوطي) ج2 ص94.
2 - ... ينظر: شذرات الذهب، ج1.
3 - ... ينظر: الضوء اللامع، ج3 ص71 - 74. نظم العقيان، ص103. حسن المحاضرة، ج2 ص121؟
4 - ... سورة الشعراء: من الآية21.
5 - ... التحبير في علم التفسير للسيوطي (التحقيق)، ص21.
6 - ... السيوطيّ النحوي- د. عدنان محمد سلمان، ص26. ...

ثانيا: الناحية الاجتماعية:
عاش السيوطيّ في مجتمع طبقي وكون من طبقتين متميزتين: طبقة حاكمة وأخرى محكومة.

الطبقة الحاكمة، تتكون من السلطان وأمراء الدولة والجند، إذ كانوا يستبدون بكل أسباب القوة والمنعة، فقد قصروا أنفسهم على التعليم العسكري والفروسية، واستأثروا بمناصب الدولة العليا والعسكرية منها.
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أما الطبقة المحكومة، فهي عامة الشعب، تتكون من أجناس مختلفة مثل الجنس المصري، والعراقي، والشامي، والرومي، والتركي، كما ضمت اتباع ديانات أخرى غير الإسلام مثل اليهودية والنصرانية. (1)

وكان المجتمع المصري - وبهذه الصورة- من اختلاف في الأجناس والطبقات والعقائد، مجتمعا مفككا مضطربا ممزقا، مما جعله في أشد حالات الضعف، ولاسيما إذا أضفنا إلى ذلك الجانب الاقتصادي الذي تردى بعد أن صادر السلاطين المحاصيل من أيدي التجار، واحتكروا بعض الأراضي الزراعية في شكل اقطاعات، فما لبثت المجاعات أن أخذت تنتشر. (2)

وتزامنت مع هذه الحالة الاجتماعية المتردية رغبة المصريين الشديدة في التصوف والانقطاع عن الدنيا، فكثرت بذلك الخوانق والأربطة والأروقة والزوايا, إذ يمارس فيها هؤلاء المتصوفة أنواع من الرياضات الروحية. (3)

والسيوطيّ ومع انه كان متصوفاً وتروي عنه بعض المصادر انه كان له كرامات. لم يكن كذلك. نعم انه قد انقطع عن الدنيا وملذاتها, غير أن انقطاعه هذا جاء بما أغنى به المكتبة العربية من نفائس المؤلفات وأعاظم التصانيف. ولم يكن درويشا أو غير ذلك.
1 - ... ينظر: السيوطيّ النحوي، ص14 - 15. التحبير في علم التفسير، ص12.
2 - ... ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص32.
3 - ... ينظر: شذرات الذهب، ج2 ص254.

ثالثا: الناحية العلمية:
كانت الحياة العلمية في دولة المماليك البرجية على العكس مما هي عليه في الحياة السياسية والاجتماعية، فحين كانت الدولة في ذلك العصر تعيش في انحطاط وتفكك اجتماعي واضطراب سياسي، عاشت في الوقت نفسه في قمة ازدهارها العلمي والثقافي. إذ أعطى المماليك هذه الناحية اهتماما واضحا فأنشؤوا المدارس والخوانق والمساجد لتكون دورا للعلم والتعلم، وعينوا فيها الشيوخ ليكونوا مدرسين وموجهين,
(1/8)



كما زودوا طلاب العلم بخزائن الكتب. ورحبوا بالوافدين إلى مصر من شيوخ العلم وطلابه من كل البلاد الإسلامية، مما كان له أثر طيب في تلاقح الأفكار والفهم، وإذكاء روح التنافس بين العلماء. (1)

ولم يمنع الاضطراب السياسي الداخلي الذي ساد مصر أيام المماليك من نشوء نهضة علمية، كان لها الأثر في نشوء الثقافة الإسلامية وتطورها، وبعث الروح الخلاقة في كيان هذه الأمة، فقد أسهم سلاطين مصر وأمرائها إسهاما فعالا في تنشيط حركة العلم والمعرفة، فبنوا المساجد والمدارس والخوانق، وانشأوا خزانات الكتب، وعينوا من يشرف على ذلك من العلماء والموضفين، واجروا عليهم المرتبات، ومنحوا طلبة العلم المكافآت. (2)

ولعل أغرب ما يروى في تاريخ الشرق هو ذلك التناقض الحاصل في دولة المماليك، فقد امتزج الفساد والقسوة والوحشية بالرقي في الحضارة المادية والتقدم المعماري والفني والعلمي. (3)

ولعل اهتمام السلاطين البرجية بالحياة العلمية كان وراءه مجموعة من الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، واهم هذه الأسباب هي: شغل الشعب بوضائف العلم كيلا يلتفت إلى السياسة ويطالب بالحكم، أو يكون اهتمامهم بتنمية العلم والعلماء راجعا لما تتطلبه الدولة من مراسلات ومكاتبات وقضاة.
أو انهم أعاجم فأرادوا أن يصبحوا مثل العرب في التحدث والفهم لئلا يعيروا بذلك. (4)
1 - ... ينظر: التحبير في علم التفسير (التحقيق)، ص24.
2 - ... السيوطيّ النحوي، ص30.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... ينظر: التحبير في علم التفسير (التحقيق)، ص24. جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية د. عبد العال سالم مكرم، ص57 - 60.

وذكر الدكتور عدنان محمد سلمان سبباً آخرا من أسباب زيادة النشاط العلمي في مصر أيام المماليك هو" أن مصر أصبحت ملجأ لكثير من المشارقة والمغاربة، الذين تركوا بلادهم، إما فرارا من حكامها الظالمين أو رغبة في طلب العلم والرزق، وقد زخرت مصر في هذه الفترة بكثير من العلماء الأندلس ممن تركوا بلادهم في تلك الحقبة التي بدئت فيها دولة الإسلام تتناقص، وأوشكت على الانهيار، ويمثل أبو حيان وابن خلدون قمة هؤلاء الذين القوا عصا الترحال في أرض الكنانة أيام المماليك". (1)

كما ذكر الدكتور عدنان أن كثيراً من سلاطين مصر كانوا ذوي ثقافة عالية، مشغوفين بالمجتمع المثقف، والدراسات الأدبية والعلمية. فالملك تمريغا اليوناني مثلا
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كان لغويا ومؤرخا وعالما دينا، وكان الملك المؤيد موسيقارا بارعا وشاعرا وخطيبا ومطلعا على علوم الدينية.
وكان الملك قيتباي كثير المطالعة وله اشتغال بالعلم، أما الملك الغوري فقد كان ذا ذوق فني ومعرفة بالموسيقى، وأديبا وشاعرا، له ديوان شعر، شرح السيوطيّ بعض موشحاته وسمى الشرح "النفح الظريف على الموشح الشريف". (2)

ولعل أبرز ما قدمه علماء هذا العصر للثقافة الإسلامية هو انهم قاموا بعملين رائعين:

الأول: الحفاظ على التراث العلمي والأدبي، بحيث تظل مصادره التي أبدعتها الأجيال السابقة متوفرة بين أيدي الأجيال الجديدة.

والثاني: تجديد هذا التراث وتنميته بإدخال إضافات عليه لم تخطر للأسلاف على بال.
وبذلك اتخذت عنايتهم بالتراث العلمي والأدبي وسيلتين كبيرتين:
وسيلة إحياء التراث بعرضه عرضا دقيقا وشرحه وتفسيره. و وسيلة تجديده بما يضاف إليه من زاد علمي ومتاع أدبي حتى ليصبح الوصف الدقيق لهذا العصر انه عصر إحياء التراث العربي وتجديده. (3)

وأثرت هذه البيئة في شخصية العلاّمة السيوطيّ إيجابا في كونها جعلته ذا فكر موسوعي مستنير، فقد برع في التفسير وعلومه، والحديث وفنونه، واللغة وأنواعها، والتاريخ، والفقه، والأصول.
كما أثرت سلبا، إذ جعلت روح المنافسة بين العلماء والأقران تدخل في معارك أدبية كان بعض نتاجها كتاب "الكاوي لدماغ السخاوي". (4)
1 - ... السيوطيّ النحوي، ص24.
2 - ... المصدر السابق، ص32 - 33.
3 - ... السيوطيّ النحوي، ص38، عن عصر أحياء التراث العربي وتجديده (بحث الدكتور شوقي ضيف).
4 - ... التحبير في علم التفسير (التحقيق)، ص24.
ب- سيرة السيوطيّ:
كتب العلاّمة السيوطيّ ترجمته الذاتية في كتابه (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) إذ يُعد هذا الكتاب وثيقة تاريخية لحياة هذا العالم وغيره من علماء مصر، ولنستمع إلى السيوطيّ يحدثنا عن نفسه، ويكثف لنا نسبه ومولده، ويعرفنا بأساتذته، والعلوم التي تعمق فيها، والكتب التي درسها والتي ألفها، والبلدان التي سافر إليها:
(1/10)



قال العلاّمة السيوطيّ:" وترجمة مؤلف هذا الكتاب عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر بن عثمان بن ناظر الدين بن محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين الخضّري الأسيوطي". (1)

ولم يذكر السيوطيّ كنيته ولا لقبه في كنابه هذا، أما كنيته فهي: أبو الفضل، وأما لقبه فهو جلال الدين، إذ ذكر ذلك في كتابه (التحدث بنعمة الله). (2)

وقد ذكر الشيخ جلال الدين السيوطيّ الأسباب التي حملته على أن يضع ترجمة لنفسه قائلا:" وإنما ذكرتُ ترجمتي في هذا الكتاب اقتداءً بالمحدثين قبلي، فقل أن ألف أحد منهم تاريخا إلا وذكر ترجمته فيه". ثم ذكر مجموعة من تلك الكتب، منها:"تاريخ نيسابور، ومعجم الأدباء، وتاريخ غرناطة، وتاريخ مكة، وقضاة مصر، وغيرها". (3)

كما ذكر أجداده فقال:"---- أما جدي الأعلى همام الدين فكان من أهل الحقيقة، ومن مشايخ الطريق----- ومن دونه كانوا من أهل الوجاهة والرّياسة، منهم من ولي الحكم ببلده، ومنهم من ولي الحسبة فيها، ومنهم من كان تاجرا في صحبة الأمير شيخون، وبني بأسيوط مدرسة و وقف عليها أوقافا، ومنهم من كان متمولا، ولا اعرف منهم من خدم العلم حق الخدمة إلا والدي". (4)

أما عن سبب نسبته بالخضيرّي فقال:"----- أما نسبتنا بالخضيرّي فلا اعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا الخُضَّيْريّة، محلة ببغداد، وقد حدثني من أثق به أنه سمع والدي- رحمه الله- يذكر أن جده الأعلى كان أعجميا، ومن الشرق، فالظاهر أنّ النسبة إلى المحلة المذكورة". (5) وقال:" الخضيري مصغر إلى الخضيرية، محلة ببغداد وهي من انساب أسلافي، والظاهر انه إليها". (6)

1 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص335.
2 - ... السيوطيّ النحوي، ص61 - 62
3 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص336.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... المصدر السابق.
6 - ... لب اللباب، ص121. وينظر: معجم البلدان، ج2 ص377.
وعلى هذا الحال يحتمل أنَّ أحد أجداد السيوطيّ قد سكن بغداد، والله أعلم.
والسيوطيّ انتساب إلى أسيوط، إذ ذكر أحمد الشرقاوي إقبال:" والسيوطيّ هي النسبة البلدية، انتساب إلى أسيوط، من المدن الكبرى بصعيد مصر، وهي الآن مديرية وعاصمة، وقد تكلم السيوطيّ عن هذه النسبة أيضا في لب اللباب------". (1)
" وأسيوط مدينة جليلة كبيرة تقع غربي النيل في صعيد مصر، وهي أكبر مدن الصعيد، وأهمها من الناحية الإدارية والتجارية". (2)
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وقد وردت لفظة أسيوط في معجم البلدان في موضعين: الأول، بالهمزة، وضبطها بفتح الهمزة وسكون السين، أَسْيوط. أما الموضع الثاني، فقد جاءت بدون همزة، أي سيوط. (3)
" و وردت اللفظتان في نسب الشيخ جلال الدين، فتارة يسمى بـ"السيوطيّ" وتارة أخرى بـ" الأسيوطي"، ولقد استعمل هو نفسه اللفظتين فذكر لفظ (الأسيوطي) عندما ترجم لنفسه، ولفظ (السيوطيّ) عندما ترجم لوالده، وذكر عنه انه كان يكتب في نسبه (السيوطيّ) وان غيره يكتب (الأسيوطي)، ولما تعرض لهذا اللفظ في كتابه "لب الباب" قال (الأسيوطي) بضم أوله والتحتيه، وسكون السين، إلى (أسيوط) ويقال أسيوط بلدة بصعيد مصر". (4)

لم يتعرض العلاّمة السيوطيّ للحديث عن أمه كما تحدث عن أبيه، فقد ذكر السخاوي إنها تركية، (5) في حين ذكر الدكتور عدنان محمد سلمان:" انه أشار إليها إشارة طفيفة في مقامته (طرز العمامة) ملمحا إلى أصلها من الجركس، في حين ذكر الذين ترجموا له: إنها أم ولد تركية وقيل إن اسمها " فطلوباي كلستان". (6)

وقد دافع السيوطيّ عن أمه، ورد من أنتقصها لأنها غير عربية وان أصلها من الجركس، فقال:" وقولك إن والدتي أجدادها من الفرس، لأنها جركسية، تنقص بذلك وتذم، جوابه: إن النسب إلى الآباء لا إلى أجداد الأم، وان الولد المتولد بين العربي والعجمية أنجب، لأنه يجمع بين عزة العرب ودهاء العجم، وهو أبهى منظرا، وأعظم خلقا وأعجب،------". (7)
1 - ... مكتبة الجلال السيوطيّ، ص24.
2 - ... دائرة المعارف الإسلامية، م2 ص21. وينظر: الخطط التوفيقية الجديدة، ج1 ص98.
3 - ... ينظر: معجم البلدان، ج1 ص193. وينظر ج3 ص301.
4 - ... السيوطيّ النحوي، ص58.
5 - ... الضوء اللامع، ج4 ص65.
6 - ... السيوطيّ النحوي، ص64.
7 - ... طرز العمامة (شرح مقامات السيوطيّ)، ج2 ص737. وينظر: الإمام السيوطيّ وجهوده في علوم القرآن، ص74.

نشأته:
نشأ العلاّمة السيوطيّ يتيما، إذ مات والده الشيخ كمال الدين في الخامس من صفر سنة 855هـ، ولم ينجب غير جلال الدين، "ويبدو أن الشيخ كمال الدين لم ينجب غير ولده جلال الدين، وقد عهد بالوصية عليه لبعض الفضلاء الصالحين، وكان على رأسهم العلاّمة كمال الدين بن الهمام الحنفي المتوفى سنة 861هـ". (1)
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أما زمان ولادته ومكنها فقد ذكر السيوطيّ أنه ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة 849هـ في مدينة القاهرة. (2)

وقد تكلم السيوطيّ عن طفولته أيضا،"----- وحُمْلتّ في حياة أبي إلى الشيخ محمد المجدوب رجل كان من الأولياء بجوار المشهد النفَيَّشي، فبّرك عليّ، ونشأت يتيما فحفظت القرآن وكان لي دون ثمانِ سنين، ثم حفظت العمدة، ومنهاج الفقه، والأصول وألفية أبن مالك". (3)

ونشأ السيوطيّ نشأة علمية، إذ " كان والده شديد الحرص على أن يتجه أبنه نحو العلم وحلقاته، لذا نراه يحضر وهو صغير أكبر مجالس العلم في زمانه، فقد ذكر أن والده أحضره مجلس رجل كبير من العلماء وقد أخبره بعض أصحاب أبيه أنه مجلس الحافظ ابن حجر". (4)

أما أسفاره فقد ذكر البلاد التي زارها والمدن التي تنقل فيها:" وسافرت بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام، الحجاز، واليمن، والهند، والمغرب، والتكرون". (5) هذا فضلا عن المناطق التي تنقل فيها داخل مصر، والظاهر أن سفره هذا كان لأجل العلم وتحصيله، وذلك ينطلق من همة العلاّمة السيوطيّ العالية، ورغبته الشديدة في تلقي العلم واكتساب المعرفة.

أما ثقافته ومشايخه، فقد شرع العلاّمة السيوطيّ بالاشتغال بالعلم في مطلع سنة أربع وستين، فلازم أكثر شيوخ عصره، وأخذ عنهم مختلف فنون الثقافة مع حرصه الشديد على المتابعة الشخصية، فقد أهتم بالبحث والتدقيق اهتماما بالغاً.
1 - ... السيوطيّ النحوي، ص67.
2 - ... حسن المحاضرة، ح1 ص336.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... السيوطيّ النحوي، ص68.
5 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص338.
6 - ...

قال:" وشرعت في الاشتغال بالعلم في مستهل سنة أربع وستين، فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ، وأخذت الفرائض عن العلاّمة فرضّي زمانه الشيخ شهاب الدين التارمساحيّ، وأجزت بتدريس العربية في مستهل سنة ست وستين. وقد ألفت في هذه السنة، فكان أول شيء ألفتّه شرح الاستعاذة والبسملة، و أوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني، فكتب عليه تقريضا، ولازمته في الفقه إلى أن مات،
(1/13)



ولازمت ولده وأجازني بالتدريس والإفتاء من سنة ست وأربعين، وحضر تصديري فلما توفي سنة ثمانِ وسبعين، ولزمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي------". (1)

وقال:" ولزمت شيخنا العلاّمة أستاذ الوجود محي الدين الكافيّجي أربع عشرة سنة، فأخذت عنه الفنون من التفسير والأصول والعربية والمعاني وغير ذلك.-------- ... وحضرت عند الشيخ سيف الدين الحنفي دروسا عديدة في الكشافّ والتوضيح وحاشيته عليه--------". (2)

وقد تتلمذ السيوطيّ على طائفة من أعلام عصره منهم: شهاب الدين التارمساحي
(ت 855هـ)، وعلم الدين البلقيني (ت 868هـ)، وشرف الدين المناوي (ت 871هـ)، ومحي الدين الكافيجيّ (ت 879هـ)، وسيف الدين الحنفي (ت 881هـ). (3)
وقد أضاف السخاوي طائفة أخرى من مشايخه، إذ ذكر:" شمس محمد بن موس الحنفي (ت 871هـ)، والفخر المغني، والشمسوس البيامي، وابن الفالاني، وابن يوسف، والشمّني". (4)

أما العلوم والمعارف التي تمكن منها، فقد ذكر أنه تبحرّ في سبعة علوم، قال:" ورزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، على طريقة العرب الفصحاء، لا طريقة العجم وأهل الفلسفة". (5)

ودون السبعة التي ذكرها، ذكر أيضا "----- أصول الفقه، والجدل، والتصريف، ودونها الإنشاء والترسل، والفرائض، ودونها القراءات، ولم أخذها عن شيخ، ودونها الطب. وأما علم الحساب فهو اعسر شيء على، وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا حمله-----". (6)
1 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص338.
2 - ... المصدر السابق.
3 - ... ينظر: السيوطيّ النحوي، ص67 - 81.
4 - ... ينظر: الضوء اللامع، ج1 ص65 - 66.
5 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص338 - 339.
6 - ... المصدر السابق.
7 - ...

إن عدم تعمق العلاّمة السيوطيّ في المسائل الحسابية لا يجعله بليداً - كما وصفه السخاوي (1) - ولا قاصرا عنه، وإنما كان ذلك لعدم ملاءمة مسائل الحساب لطبع السيوطيّ، ويتضح هذا في قول العلاّمة السيوطيّ عند رده على المطاعن التي وجهها له السخاوي، قال:" وأما علم الحساب فاعسر شيء عليّ مع معرفتي به ولكن يثقل النظر عليّ فيه، وتضيق أخلاقي، ومن ظن أني قلت ذلك قصورا عنه فذلك لجهله
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بمقصودي، وكم من مسألة عرضت عليّ فيه نظما ونثرا، فأجبت عنها في الحال، وإنما قصدي ثقل النظر لعدم ملاءمته لطبعي، وقد قال إمام الحرمين لا يصبر على الحساب إلا بليد -------- ". (2)

ولم يعرف عن العلاّمة السيوطيّ الاشتغال بعلم المنطق، فقال في ذلك:" وقد كنت في مبادئ الطب قرأت شيئاً في المنطق، ثم ألقى الله كراهته في قلبي". (3)

ولعل كراهته لعم المنطق ناتجة من أنه " سمع إن ابن الصلاح أفتى بتحريمه فتركه، فعوضه الله عنه علم الحديث، الذي هو أشرف العلوم". (4)

وقد ألف في تحريم المنطق كتابا ضمنه نقول أئمة الإسلام في تحريمه، سماه (القول المشرق)، وذلك ما بين سنة 867هـ- 868هـ، ثم ألف بعد ذلك في تحريمه أربعة كتب أخرى هي: (صون منطوق الكلام عن فن المنطق والكلام)، و (جهد القريحة في تحرير النصيحة)، و (فصل الكلام في ذم الكلام)، و (الغيث المدقع في تحريم المنطق). (5)

أما تلامذته، فقد تتلمذ على يده عدد من العلماء الأعلام، فنهلوا من معين معرفته، وأخذوا عنه العلم النافع، فوجدوا عنده ثقافة واسعة، وعلما غزيرا، وصبرا وسعة صدر، ومن أشهر تلامذته:

1 - محمد بن علي الداودي المالكي:
وهو الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن احمد الداودي المالكي، كان من شيخ أهل الحديث في عصره، من مؤلفاته (طبقات المفسرين) و (ذيل على طبقات الشافعية للسبكي) وترجمة لشيخه جلال الدين السيوطيّ، توفي سنة 945هـ. (6)
1 - ... ينظر: السنا الباهر، ص22. والبدر الطالع، ج1 ص372.و الضوء اللامع، ص67.
2 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص338.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... السيوطيّ النحوي، ص72
5 - ... ينظر: حسن المحاضرة: ج1 ص242. صون منطوق الكلام، ص3 - 4. والسنا الباهر، ص79.
6 - ... ينظر: شذرات الذهب، ج8 ص264. كشف الظنون، ج2 ص1107.
7 - ...
2 - محمد بن يوسف الشامي الصالحي:
وهو الإمام الحافظ محمد بن يوسف الشامي الصالحي الدمشقي، نزيل برقوقية الصحراء خارج باب النصر، كان من أجل تلاميذ السيوطيّ، توفي سنة 942هـ. (1)

3 - ابن طولون:
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هو الإمام محمد بن علي بن احمد الحنفي الدمشقي، أخذ العلم عن خمسمائة شيخ منهم جلال الدين السيوطيّ، توفي سنة 953هـ. (2)

4 - عبد القادر الشاذلي:
هو الإمام عبد القادر محمد الشاذلي المؤذن المصري الشافعي، من أثاره (بهجة العابدين بترجمة الحافظ جلال الدين) توفي سنة 935. (3)

أما عن جهوده في التأليف، فقد ذكر العلاّمة السيوطيّ أعظم مؤلفاته، وكان كثير الفخر بما أنتج من كثير المصنفات، واصفا إياها بالجودة، ولنستمع إليه وهو يتحدث عن سعة باعه في العربية فيقول:" أما بعد فان الفنون العربية على اختلاف أنواعها هي أول فنوني، ومبتدأ الأخبار التي في أحاديثها سري وشجوني، وطالما أسهرت في تتبع شواردها عيوني، وأعملت فيها بدني إعمال المجد ما بين قلبي وبصري وظنوني ------ ولم أزل من زمن الطلب أعتني بكتبها قديما وحديثا، وأسعى في تحصيل ما دثر منها سعيا حثيثا، إلى أن وقفت منها على الجم الغفير، وأحطت بغالب الموجود مطالعة وتأولا بحيث لم يفتني منها سوى النزر اليسير، وألفت فيها الكتب المطّولة والمختصرة، وعلقت التعاليق ما بين أصول وتذكرة، و اعتنيت بأخبار أهلها وتراجمهم، وأحياء ما دثر من معالمهم،------- حتى أجتمع عندي من ذلك جمل، ودونتها رزما لا أبالغ وأقول وقر جمل". (4)

ولا عجب في ذلك فهو القادر على أن يؤلف في كل علم، ويصنف في كل فن قال: "------ ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا لها بأقوالها وأدلتها النقلية والقياسية، ومداركها ونقوضها وأجوبتها، والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها، لقدرت على ذلك من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي". (5)
1 - ... ينظر: شذرات الذهب، ج8 ص305. كشف الظنون، ج1 ص193.
2 - ... ينظر: شذرات الذهب، ج8 ص318. كشف الظنون، ج10 ص40.
3 - ... ينظر: كثف الظنون، ج1 ص409.
4 - ... الأشباه والنظائر في النحو، ج1 ص3 - 4.
5 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص339.
6 - ...

ويذكر العلاّمة السيوطيّ في كتابه (حسن المحاضرة) أسماء مصنفاته مبتدئا بفن التفسير وتعلقاته والقراءات، ثم فن الحديث وتعلقاته، ثم فن الفقه وتعلقاته، ثم الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة على ترتيب الأبواب، ثم فن العربية وتعلقاته، ثم فن الأصول والبيان والتصوف، ويختم سجل مصنفاته بمؤلفاته في فن التاريخ والأدب. (1)
وقد توزعت هذه المؤلفات على الوجه الآتي:
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23 مؤلفا في التفسير ومتعلقاته، و95 في الحديث، و31 في الفقه، 43 في الأجزاء المفردة، 35 في علوم العربية، 50 في التاريخ والأدب وغير ذلك. (2)

وقد وصف الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في تصديره لكتاب (حسن المحاضرة) تلك الكتب بقوله:" وتقع هذه الكتب في مجلد أو مجلدات، كالمزهر والإتقان، والأشباه والنظائر، وبغية الوعاة، والدر المنثور في التفسير بالمأثور، والجامع الكبير والجامع الصغير وأمثالها، أو في أوراق أو صفحات، كهذه الرسالة التي طبعت باسم الحاوي للفتاوي، مجلد يحوي ثمان وسبعين كتابا في معظم الفنون، وقد تدارس العلماء هذه الكتب في كل مكان". (3)

وعلى الرغم من أن العلاّمة السيوطيّ ذكر أغلب مصنفاته في كثير من كتبه، غير إننا نجد اختلافا في عددها بين المؤلفين إذ " اختلف العلماء في عدد مؤلفات السيوطيّ، فمنهم من بلغ بها الألف مثل ابن القاضي في درة الحجال في غرة الرجال، إذ يقول (وله تصانيف لا تحصى كثرة تناهز الألف)، ومنهم من قال إنها ستمئة كتاب مثل الحاجي خليفة في كشف الظنون، إذ نسب إليه زهاء الستمئة ومثل جمال بك المعظم في عقود الجواهر، ومثل إسماعيل البغدادي في هدية العارفين". (4)

وجاء في شذرات الذهب " أن تلميذه الداودي استقصى أيضا مؤلفاته الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة النافعة المتقنة المحرر المعتمدة المعتبرة، فنافت عُدّتها على خمسمائة مؤلف، وشهرتها تغني عن ذكرها، وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في أقطار الأرض شرقا وغربا". (5)
وقد جمع الشيخ إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين 5/ 534 وما بعدها مصنفات السيوطيّ فبلغت المئات، وهذا الثبت أوفى ثبت لمؤلفاته، وقال ابن العماد: وله شعر كثير جيده كثير ومتوسطه أكثر، وغالبه في الفوائد العلمية والأحكام الشرعية -------. (6)
1 - ... ينظر: حسن المحاضرة، ج1 ص339 - 344.
2 - ... ينظر: حسن المحاضرة، ج1 ص336 - 347.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... التحبير في علم التفسير (التحقيق)، ص31.
5 - ... شذرات الذهب، ج8 ص53.
6 - ... الاقتراح في علم أصول النحو (التقديم) ص11.
7 - ...
وذكر يوسف الياس سركيس إنها تزيد على خمسمائة مصنف، وقد ذكر في الهامش: عدّ له الأستاذ بروكلمان (415) مصنف منها مطبوع ومنها مخطوط، وأما العلاّمة فلوجل فقد ذكر له (560) مصنفا. (1)

وذكر بطرس البستاني أن مجموع مؤلفات السيوطيّ (504) مؤلف. (2)
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وقد ذكرت الموسوعة العربية الميسرة مصنفات السيوطيّ وأوصلتها إلى (600) مصنف، "------ ولما بلغ الأربعين، انقطع عن الناس وتفرغ للتأليف، وأخرج نحو ... (600) مصنف، بين كبير في أجزاء وصغير في أوراق، وكان في كثير منها يعتمد على الكتب القديمة، يغير منها يسيرا، ويقدم ويؤخر، ويلخص، ويشرح، وينظم، وتقدم أهميتها على ما تعطينا من المعلومات عن كتب لم تصل إلينا". (3)

أما الدكتور عدنان محمد سلمان فقد ذكر أن مؤلفات السيوطيّ تزيد على (700) مؤلف، قال:" وقد تتبعت مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة، بحسب ما تيسر لي من فهارس وكتب عُنيت بذكر التصانيف والآثار فأنفت على سبعمائة مصنف في مختلف الفنون". (4)

ويلتقي أحمد الشرقاوي إقبال مع الدكتور عدنان في عدد مؤلفات السيوطيّ، فذكر:" أحصيت في هذا الفهرس التأليف السيوطيّة فكانت (725) عددا، أُخرجت منها للطباعة نيفا ومأتين، وما تزال المكتبات عامة وخاصة تختزن منها زها المأتين، فأما الباقي من العدد فهو مفقود أو في حكم المفقود". (5)

ومن هذا العرض السريع يتضح لنا أن عدد مؤلفات العلاّمة السيوطيّ بلغت من الكثرة ما لا يحصى حتى اختلف فيها، كما يُظهر لنا قابلية هذا الرجل في التأليف باقتدار عالٍ، وصبر طويل، وسرعة وطول بال، وقد وصف سرعته في التأليف ابن العماد الحنبلي بقوله:"وكان آية في سرعة التأليف، حتى قال تلميذه الداودي عاينت الشيخ وقد كتب يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفا وتحريرا، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب عن أسلة المتعارضين منه بأجوبة حسنة". (6)
1 - ... ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة، ص1047.
2 - ... ينظر: دائرة المعارف، 10/ 359.
3 - ... الموسوعة العربية الميسرة، ص1059.
4 - ... السيوطيّ النحوي، ص140.
5 - ... مكتبة الجلال السيوطيّ، التقديم.
6 - ... شذرات الذهب، ج8 ص53.

ولعل من المناسب أن نعرض هنا لأسباب كثرة مؤلفات العلاّمة السيوطيّ، إذ أن كثرة مؤلفاته كان - ولا شك- وراءها أسباب كثيرة مهدت له الطريق إلى ذلك، وأهم هذه الأسباب (1):
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1 - انصرافه إلى الاشتغال بالعلم من منذ بدء حياته العلمية، فقد بدأ التأليف في سنة (886هـ)، ويومها كان شابا لم يبلغ السابع عشر من عمره، وفي هذه المرحلة ألف كتابين هما: (شرح الاستعاذة والبسملة) وكتاب (الحيعلة والحوقلة)، و أوقف عليها شيخه علم الدين البلقيني ت (868هـ) فقرضهما له، وكان يقول عنهما:" وهذان الكتابان لولا أن شيخنا شرفهما بخطه لغسلتهما في جملة ما غسلت". (2)

2 - سرعته في التأليف والكتابة، إذ كانت سببا مهما من أسباب كثرة مؤلفاته، فقد تحدث تلميذه الداودي عن ذلك قائلا:" وكان آية كبرى في سرعة التأليف ------". (3)

3 - عدم توليه أي منصب حكومي غير التدريس، فانه لو اشتغل في أي منصب أو وضيفة أخرى كالقضاء مثلا لما استطاع أن يمد المكتبة العربية بتلك المؤلفات الكثيرة.
4 - تصدره للتدريس والإفتاء، فكثير من مؤلفاته إنما وضعت بقصد الإجابة عن مجموعة من الفتاوى والأسئلة التي كانت تلقى إليه في أثناء تصدره للتدريس، والتي كانت ترد إليه من مختلف الأقطار يسأله فيها أصحابها عن مختلف الموضوعات، فمن ذلك كتابه (الأوج في خبر عوج) وضعه جوابا ورد إليه من الشام، وكتابه (الفاشوش في حكم قراقوش) صنفه إجابة عن سؤال وقع له وهو يدرس في الجامع.

5 - غضبه الكثير وحساسيته الشديدة، فكثيراً ما دفعه غضبه إلى التأليف للرد على خصومه ومنافسيه، ومن ذلك كتابه (الكاوي لدماغ السخاوي) و (اللفظ الجوهري في رد خياط الجوجري) و (المجمل في الرد على المهمل).

6 - أيمانه الشديد في المسألة التي يعتقدها، فانه كان يشبعها بحثا ويتناولها من وجوهها كافة. ويؤلف فيها اكثر من مَؤلف, فمن ذلك اعتقاده بأحياء أبوي الرسول (ص) وانهما مؤمنان، ألف في ذلك ستة كتب هي: (السبل الجلية في الآباء العلية) , و (المقامة السندسية في النسبة المصطفوية) و (مسالك الحنفا في والدي المصطفى)، و (التعظيم والمنة في أن أبوي الرسول في الجنة) و (سبل النجاة)، و (نشرة العلمين المنيفين في الأبوينِ الشريفين).1 - ... ينظر: السيوطيّ النحوي، ص140 - 144. الإمام السيوطيّ وجهوده في علم القرآن، ص183 - 190. ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات السيوطيّ (بحث) د. محمد يوسف، مجلة المنارة، ص101 - 166.
2 - ... حسن المحاضرة، ج1 ص337.
3 - ... شذرات الذهب، ج8 ص58.
7 - اجتهاده، فبعد ادعائه الاجتهاد والتجديد تطلبت منه هذه الدعوة أن يؤلف في كل فن ليثبت تمكنه منه.
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8 - اعتزاله الناس وترك وظائف التدريس كافة، وترك الإفتاء، وانزواؤه في بيته، حيث انصرف إلى تنقيح مؤلفاته وتحريرها، وكان هذا في أواخر عمره.

والذي يبدو لي أن كل هذه الأسباب التي ذُكرت ترجع لأمرٍ واحد يكمن في شخصية العلاّمة السيوطيّ نفسه.
فكثرة مؤلفاته أمر طبيعي لما يتمتع به من شخصية عملاقة في مختلف فنون المعرفة العلمية والأدبية والإسلامية، ولما يمتلكه من غزارة في العلم، وقوة في الفكر، وصفاء الذهن، وطول الساعد، وكثرة الصبر والتأمل، ولما يمتلكه من حافظة قوية مكنته من أن يختزن جميع ما قرأه أو سمعه وأن يفرغ ذلك في مؤلفات حتى بلغت ما بلغته من الكثرة والشهرة، وأنتج لنا ما أغنى به المكتبة العربية والإسلامية من متون الكتب وأمهات المسائل، ومصنفات الفروع.
ولا ننسى دور الإلهام الإلهي الذي مكن العلاّمة السيوطيّ من ذلك، إذ عرفنا أنه كان من أصحاب التصوف أو يميل إلى التصوف، وان له كرامات.

وفاته، جاء في شذرات الذهب " ولما بلغ أربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة، والانقطاع إلى الله، والاشتغال به صرفا، والإعراض عن الدنيا وأهلها، كأن لم يعرف أحدا منهم, وشرع في تحرير مؤلفاته ------- أقام في روضة المقياس---- ولم يفتح طاقات بيته التي على النيل من سكناه، وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها ..... توفي سحر ليلة الجمعة تاسع عشر من جماد الأولى (سنة 911هـ) (1) في منزله بروضة المقياس، بعدان تمرض سبعة أيام بورم شديد في ذراعه اليسرى، عن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر، وثمانية عشر يوما، ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة". (2)
1 - ... وعليه فلا يلتفت إلى ما ذكره الخونساري في روضات الجنات والقمي في الكنى والألقاب، من انه توفي سنة (910هـ)، وما ذكره الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين من إن وفاته كانت سنة (913هـ)، لأن أصحاب القول الأول هم تلاميذ السيوطيّ ومعاصروه كابن إياس والشاذلي والشعراني وغيرهم. ينظر: الإمام السيوطيّ وجهوده في علوم القرآن، ص77.
2 - ... شذرات الذهب، ج8 ص53 - 54.
3 - ...
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الفصل الأول

مفهوم البحث الدّلالي
عند

العلاّمة السيوطيّ
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تمهيد
الدّلالة لغة: هي من مصدر دلّ يدل دَلالة و دِلالة إلا أن الفتح أعلى، ويقال دُلَولة، بالضم، وقلب الألف واو، كلها بمعنى واحد هو هدى وارشد. والدليل والدال المرشد إلى الصواب، ودَله على الشيء يَدُلهّ دَلاًّ ودَلالة فاندلَّ: شََّده إليه، ودَللته فاندَلَّ، قال الشاعر:
مالك يا أحمق لا تَندَلُّ؟ وكيف يَندَلُّ امرؤٌ عثوُلُّ؟ (1)

والدَّلالة"بفتح الدال" هي أكثر في معجماتنا اللغوية القديمة. وقد فرق بعضهم بين الدّلالة بفتح الدال وكسرها، فما كان للإنسان اختيار في معنى الدّلالة فهو بفتح الدال، وما لم يكن له اختيار في ذلك فبكسرها، مثاله: إذا قلت دَلالة الخير لزيد فهو بالفتح، أي له اختيار في الدّلالة على الخير وإذا كسرتها فمعناه حينئذ صار الخير سجية لزيد فيصدر منه كيفما كان، ومن المجاز" الدَّال على الخير كفاعله. (2)

والدلالة في الاصطلاح:" هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم بها العلم بشيء أخر، والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول" (3) أو أنها" كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شي آخر". (4)

فالدلالة إذن" وحدة تقوم على نسبة بين شيئين مرتبطين بعضهما ببعض ارتباطا لا انفصام فيه، الشيء الأول: الدال وهو الذي إذا عُلم بوجوده يستدعي انتقال الذهن إلى وجود شيء آخر هو المدلول وهو الشيء الثاني". (5)

والدلالة هي المعنى، ودلالة أي لفظ هي ما ينصرف إليه ذلك اللفظ من معنى مدرك أو محسوس. وقد قسم الغزالي (ت 505هـ) مراتب وجود الأشياء إلى أربع هي:
1 - وجودها في الأعيان. 2 - وجوده في الذهان. 3 - وجودها في اللفظ. ... 4 - وجودها في الكتابة. فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى في الذهن، والمعنى الذهني هو مثال الموجود في الأعيان. (6)
1 - ... ينظر: لسان العرب أبن منظور، مادة"دل"المجلد الحادي عشر، ص348 - 349. القاموس المحيط مادة"دل". مقاييس اللّغة لابن فارس، المجلد الثاني، ص259 - 260.
2 - ... -ينظر: البحث الدلالي عند ابن سينا د. كاظم العوادي، ص35 - 36. أثر الدّلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، ص13.
3 - ... -التعريفات (للجرجاني)، ص61. وينظر: تحرير القواعد المنطقية، ص28.
4 - ... المنطق (المظفر)، ج1ص26.
5 - ... ينظر: البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي (بحث)،ص115.
6 - ... ينظر: معيار العلم (للغزالي)،ص35 - 36. مقدمة أبن خلدون، أبن خلدون، ص504.
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كما قسمها العلاّمة السيوطيّ إلى أربع أيضا، فقال:" الشيء له وجودات أربع:
وجوده في الأذهان، ووجوده في الأعيان، ووجوده في اللسان، ووجوده بالبنان أي الكتابة بالأصابع، فالوجود الأول الذاتي الحقيقي، وسائر الوجودات إنما هي باعتبار الدّلالة والفهم وبهذا تعرف إن التلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء، والكتابة غير المكتوب، لأن الأول من كل قسمين من هذه الأقسام حادث، والثاني منها قديم لا نهاية له". (1)

وقد مثلها اوغدن وريتشاردز بمثلث رأسه الأول يمثل اللفظ، ورأسه الثاني يمثل المعنى أو الصورة الذهنية، ورأسه الثالث يمثل الشيء الخارجي في عالم الحس، ورمز بخط متصل لعلاقة اللفظ بالصورة الذهنية دلالة على تلازمهما، إذ إن إطلاق اللفظ يمثل داعيا لاستحضار الصورة الذهنية عند ابن اللّغة، وكذلك مثل لعلاقة الصورة الذهنية بالشيء الخارجي بخط متصل، إ إن الصورة الذهنية التي يستحضرها الذهن لإطلاق لفظ أو اسم تطابق وتشير إلى الشيء الخارجي في عالم الحس، كما إن رؤية الشيء تؤدي إلى استحضار صورته الذهنية، في حين رمز للعلاقة بين اللفظ والشيء الخارجي بخط متقطع دلالة على اعتباطية العلاقة بينهما (2)

أي أن تسمية المسمى بالاسم عرفية اعتباطية تختلف باختلاف الزمان والمكان وتعدد الألسن، وهذا الرأي يمثل ريتشاردز ومن يوافقه بذلك على خلاف بعض العلماء في هذه المسألة، إذ إن المسألة خلافية غير متفق عليها، وسنعرض لها في الفصل الثاني بشكل مبسط.

وعلم الدّلالة فرع من فروع علم اللّغة، ويمثل قمة الدراسات اللغوية جميعا، (3) لان موضوعه الأساسي هو المعنى الذي من غيره لا يمكن أن تكون هناك لغة. (4)

وعلم الدّلالة علم حديث النشأة في الدراسات اللغوية، ولذلك لا نجد اتفاقا عاما على طبيعة الموضوعات التي تدرس فيه، ولا على المصطلحات الخاصة بكل موضوع، وربما اختلفوا في طرق المعالجة أيضا، ويُعرف بأنه: دراسة المعنى، أو العلم الذي يدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللّغة الذي يتناول نظرية المعنى، أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى (5)
1 - معترك الأقران في إعجاز القرآن (للسيوطي)،ج1ص32.
2 - ينظر: البحث الدلالي عند ابن سينا، ص89 - 90. معجم المصطلحات اللغوية والأدبية، ص125.
3 - علم اللّغة (السعران)، ص285.
4 - ينظر: علم الدّلالة (عمر)، ص5. الدرس الدلالي في خصائص ابن جني، ص17.
5 - ينظر: علم الدّلالة (عمر)، ص11. علم الدّلالة (جون لاينز)، ص9 - 13.
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ويعالج علم الدّلالة نوعين من العلاقات، الأولى منها علاقة الدال بالمدلول، وكيف يدل الدال الواحد على أكثر من مدلول، أو حتى على مدلولين متضادين، وكيف تدل دلالات مختلفة على مدلول واحد، كما يتابع هذا النوع من علم الدّلالة حياة المفردات وحركتها داخل اللّغة، والمدلولات التي يكتسبها الدال الواحد في حياته، وعلاقة هذه المدلولات بعضها ببعض، كما يناقش سبب هجرة كثير من الدلالات مما يؤدي بالنهاية إلى موتها، في حين تمثل العلاقة الثانية منها: علاقة المدلولات بعضها ببعض، وكيفية تقسيم اللّغة إلى حقول دلالية ترتبط مدلولاتها بنوع معين من العلاقات. (1)

ويدرس علم الدّلالة فرعين أساسيين، هما:
1 - معاني المفردات، وكيفية دلالتها على الأشياء المجردة.
2 - معاني الجمل والتراكيب، وكيفية أدائها للمعنى وكيفية اكتساب الألفاظ دلالات إضافية في التراكيب المختلفة. (2)

ولم يكن البحث الدّلالي مقصوراً على اللغويين فحسب، بل شارك في تناوله بالدراسات علماء ومفكرون في ميادين عدة، كالفلاسفة والمناطقة والأصوليين والبلاغيين وعلماء النفس والاجتماع والاقتصاد، وسواهم من العرب والهنود واليونان، وأدلت كل طائفة بدلوها فيه، وكان لها منهاجها الخاص، واهتمامها المميز في تناول المعنى. (3)

وربما ترتبط الدّلالة اشد الارتباط بالفلسفة والمنطق من أي فرع آخر من فروع المعرفة، حتى ذهب بعضهم إلى القول بأنك لا تستطيع القول متى تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتك، وهل الفلسفة داخل السيمانتك أو السيمانتك داخل الفلسفة، كما أفادت اللسانيات (علم اللّغة الحديث) كثيراً من جهود الفلاسفة وعلماء الأجناس البشرية وعلماء النفس. (4)

وللاختلاف الحاصل في تحديد الدّلالة سبب مهم من أسباب اختلاف الفقهاء حتى صار منهم الحنفي والمالكي والشافعي والأمامي والحنبلي، وكان أيضا سبباً مهماً من أسباب اختلاف علماء الكلام (أصول الدين) فصار منهم الأمامي والاشعري والمعتزلي والجبري والقدري وغيرهم. (5)
1 - ... ينظر: النحو والدلالة، ص33. علم الدّلالة العربي، ص55
2 - ... ينظر: مناهج البحث في اللّغة، ص24. علم اللّغة بين التراث والمعاصرة، ص233.
3 - ... ينظر: البحث الدلالي عند ابن سينا، ص80.
4 - ... ينظر: البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي، ص115 - 116. و علم الدّلالة (بالمر)، ص16 - 17. و علم اللّغة بين التراث والمعاصرة، ص233. و مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص181 - 184.
5 - ... ينظر: ابن قيم الجوزية وجهوده في الدرس اللغوي، ص170
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وأشار ابن السيد البطليوسي (ت 521هـ) إلى خطورة الاختلاف في الدّلالة بين المذاهب الإسلامية، وحاول أن يحصر أسباب الخلاف، فقال:" إن الخلاف مرض لأهل ملتنا من ثمانية اوجه، كل ضرب من الخلاف متولد منها ومنفرعٌ عنها:
الأول منها: اشتراك الألفاظ والمعاني، الثاني: الحقيقة والمجاز، الثالث: الأفراد والتركيب، الرابع: الخصوص والعموم، الخامس: الرواية والنقل، السادس: الاجتهاد فيما لا نص فيه، السابع: الناسخ والمنسوخ، الثامن الإباحة والتوسيع". (1)
والأسباب الأربعة الأولى منها تتصل بقضية الدّلالة. (2)

كما ذكر ابن رشد (ت 595هـ) أسباب الاختلاف بين علماء المسلمين في آرائهم ومعتقداتهم، وهي (3):
- تردد اللفظ بين أن يكون عاما يراد به العام والخاص، أو خاصا يراد به العام والخاص.
- اشتراك الألفاظ والمعاني.
- اختلاف الأعراب.
- تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز وبين نوع من أنواع المجاز أو بينهما وبين الاستعارة.
- الإطلاق والتقييد.
- التعارض بين الأدلة.

والكلام على الدّلالة ومفهومها في الفروع العلمية المختلفة يطول، إذ تكلمت في ذلك دراسات وتناولته أبحاث، لذلك سوف أعُنى في هذا الفصل بالكلام على مفهوم البحث الدّلالي عند العلاّمة السيوطيّ في أبحاثه اللغوية والأصولية والقرآنية بوصفه باحثا متنوعا في مختلف الفنون والمعارف، ومتبحراً فيها كما وصف السيوطيّ نفسه. (4)
1 - ... الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم، ص11.
2 - ... ينظر: ابن قيم الجوزية وجهوده في الدرس اللغوي، ص170 - 171.
3 - ... ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج1 ص605.
4 - ... ينظر: حسن المحاضرة، ص338. و ص16من هذا البحث (التمهيد).
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مفهوم البحث الدّلالي في بنية علم الأصول:
علم الأصول هو" إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية" (1) وهو" يفيد في عرف الفقهاء النظر في طرق الفقه على طريق الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، أو ما يتبع كيفية الاستدلال بها". (2)

ولذلك يعنى علم الأصول بدراسة العناصر المشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية. (3) بينما يدرس علم الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي يكون الطريق إليها هو الاجتهاد. (4) ويكون عمل الفقيه فيه عملية استنباط الحكم الشرعي، وذلك بإضافة العناصر الخاصة للبحث الفقهي إلى العناصر المشتركة التي يستمدها من علم الأصول، إذ إن مسائل علم الأصول كانت ذائبة في بنية علم الفقه، ثم استقلت أخيرا كما يتضح من تعريف القدماء والمحدثون لعلم الأصول. (5)

والذي يبدو إن الأصوليين هم أكثر الفرق الإسلامية عناية بدراسة مباحث الدّلالة، إذ توسعوا في دراستها وكتبوا فيها الشيء الكثير، كما أضافوا كثيرا من المباحث التي قدمها علماء اللّغة، وقد انتهت دراساتهم إلى كثير من النتائج والملاحظات التي انتهت إليها الدراسات الدّلالية في العصر الحديث، بل إنها قد اهتمت بقسم من القضايا الدّلالية التي لم تلق من المحدثين عناية كافية، إذ انمازت مباحثهم بأنها تمثل طرقا للوصول إلى نتائج أو قوانين يعتمد عليها في فهم النصوص الشرعية والنصوص اللغوية، ومن ثم استنباط الأحكام منها. (6)

ويعد الجانب اللغوي من أهم الجوانب التي تقوم عليها أبحاث علم الأصول، إذ أسُس هذا العلم على منطق اللّغة العربية وهديها، فكانت هي الطريق إلى استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة المطهرة. (7)

ولما كان استنباط الأحكام من نصوص القرآن والسنة يتوقف على معرفة الأصولي بأساليب اللّغة العربية وطرق الدّلالة فيها، وما تدل عليه ألفاظها من حيث الإفراد والتركيب، فقد عُني الأصوليون باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومفرداتها، ... (1)
__________
(1) 1 - ... إرشاد الفحول، ص3.
2 - ... المعتمد في أصول الفقه، ج1ص9. وينظر: اللمع في أصول الفقه، ص4. وكفاية الأصول، ج1ص9.
3 - ... البحث الدلالي عند ابن سينا، ص73. التصور اللغوي عند الأصوليين، ص13.
4 - ... اللمع في أصول الفقه، ص6.
5 - ... البحث الدلالي عند ابن سينا، ص73.
6 - ... ينظر: دراسة المعنى عند الأصوليين، ص1. ابن قيم الجوزية وجهوده في الدرس اللغوي، ص170.
7 - ... التصور اللغوي عند الأصوليين، ص9. و ينظر: بنية العقل العربي، ص171.
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واستخلصوا من هذا الاستقراء وما قرره علماء اللّغة العربية قواعد يتوصل بمراعاتها إلى فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا. (1)

ويكمن الجزء الأكبر من هذه المبادئ في العلاقة بين اللفظ والمعنى، إذ تمثل هذه المبادئ "جملة من العلوم كالنحو والصرف واللّغة وعلوم البلاغة والمنطق، التي تعين على الاستنباط في تأدية الوظائف الفقهية بشرط أن يقرر علم الأصول صلاحيتها لذلك. وهذه المبادئ من العلوم ذوات الارتباط الوثيق بقسم مباحث الألفاظ من بحوث علم الأصول التي تعد من المسائل الأصولية الرئيسة المفتقر إليها عند اعتماد الدليل اللفظي في مجال استنباط الحكم الشرعي في تحولاته وأنساقه التي يجب كشفها بوساطة المعاني". (2)

ومن الطبيعي للعلاّمة السيوطيّ- بوصفه باحثا أصوليا مجتهدا وعالما لغويا بارعا- أن يسعى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، وان يدلي بدلوه في هذا المجال وان يتعرض لهذا الأمر، فقال:" الألفاظ أما أن تدل بمنطوقها أو فحواها ومفهومها أو باقتضائها وضرورتها أو بمعقولها والمستنبط منها، والأول دلالة المنطوق، والثاني دلالة المفهوم، والثالث دلالة الاقتضاء، والرابع دلالة الإشارة". (3)

وقد وصف الدكتور مصطفى جمال الدين اهتمام الأصوليون بالدلالة بقوله:" فلا يتعلق غرض الأصوليين- وهم في سبيل استنباط الأحكام الشرعية من نصوص عربية فصيحة كالقرآن والسنة- إلا بدلالة هذه النصوص على الأحكام، ودلالتها متوقفة على فهمهم طرق العرب في تأليف الكلام، وما يستخدمونه في هذا التأليف من أدوات تدل على معان تطرأ على الكلام من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، وقصر وتوكيد، ونفي واستفهام، وما يدل عليه سياق الكلام جملة من إيماء، وإشارة، وتنبيه، وفحوى، ومفهوم، وأمثال ذلك". (4)

وقد أدرك الأصوليون أهمية هذه المبادئ، لأنها تساعدهم على فهم النص بشعب المعنى الثلاث: المعنى الحقيقي، أي ما وضع اللفظ بازائه أصالة، وهو ما يتكفل به علم المعجم. والمعنى الاستعمالي: وهو الذي تجاوزت اللفظة فيه ذلك المعنى الأصلي، فاستعملت اللفظ في غيره على سبيل المجاز أو الكناية، وهذا ما يتكفل به علم البيان. والمعنى الوظيفي: وهو ما تؤديه الكلمة- بما لها من معنى حقيقي أو استعمالي- في إنشاء تراكيبها مع غيرها. (5)
1 - ... ينظر: علم أصول الفقه، ص160. أصول الفقه، ص110 - 111.
2 - ... البحث الدلالي عند ابن سينا، ص74.
3 - ... الإتقان في علوم القرآن، ج2ص91.
4 - ... البحث النحوي عند الأصوليين، ص29
5 - ... المصدر السابق. والبحث الدلالي عند ابن سينا، ص74.
والذي يبرز عناية الأصوليين بالجانب اللغوي إن علم أصول الفقه إذا كان يدرس أساسا وجوه دلالة الأدلة على الحكام الشرعية- والأدلة هنا هي نصوص القرآن ... الكريم والسنة المطهرة- فأن الشاغل الأول والرئيس لأصحاب هذا العلم سيكون ضبط العلاقة بين اللفظ والمعنى في الخطاب الذي يتعاملون معه، وهذا هو الخطاب الشرعي. ولما كان هذا الخطاب ورد بلسان عربي، فأن عملية ضبط تلك العلاقة ستمتد إلى هذا اللسان كله أجمع. (1)

ويتناول البحث الأصولي العلاقة بين اللفظ والمعنى (الدلالة) من جانبين: نظري وتطبيقي، أما الجانب النظري فيعالج البحث فيه ثلاث مسائل رئيسة: أصل اللّغة أتوقيفية هي أم اصطلاح؟ وجواز القياس أو عدمه في اللّغة، والاختلاف في دلالة الأسماء الشرعية كالصيام والصلاة والحج والزكاة ...... الخ، أما الجانب التطبيقي فيعنى بتفسير الخطاب الشرعي، وأنواع دلالة اللفظ على المعنى فيه، كما استخلصوها ب"الاستقراء" من كلام العرب. (2)

وهذه المباحث النظرية والتطبيقية يمكن أن نلحظها في أبحث العلاّمة السيوطيّ المختلفة، إذ أشار إلى معظم هذه المباحث في مؤلفاته المختلفة.

وقد تناول الأصوليون الألفاظ المفردة متتبعين دلالتها منذ الوضع الأول، وما اعترى تلك الدّلالة من تغيّر و انتقال فيما رسموه من حدود، وتناولوا أيضا المعنى المفهوم من التراكيب الذي لا يقتصر على معاني المفردات في حد ذاتها. (3)

وقد تكون هذه العلاقة بين علم الدّلالة وعلم أصول الفقه هي من أهم الأساسيات التي جعلت الدكتور عادل فاخوري يُخضع تقسيمات الأصوليين لمنطق رمزي وتحليلي في دراسة المعنى وتطبيقه في علم الأصول (علامات الأصول) تطبيقا دقيقا، فكانت تقسيمات قسم من المناطقة الرمزيين في دراستهم للمعنى ثلاث أقسام رئيسة:

علم دلالة الألفاظ Semantics ( المعنى)
علم بناء الجمل Syntax ( علم النحو)
علم علاقة المز بالسلوك Pragrnatics ( الذرائعية). (4)

1 - ... ينظر: بنية العقل العربي، ص53 - 54.
2 - ... ينظر: بنية العقل العربي، ص56 - 58. والحث الدلالي عند ابن سينا، ص75.
3 - ... ينظر: التصور اللغوي عند الأصوليين، ص111. البحث الدلالي عند ابن سينا، ص79.
4 - ... ينظر: الرسالة الرمزية في أصول الفقه، ص11. البحث الدلالي عند ابن سينا، ص83.
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وطبقا لهذا التقسيم تؤلف الأبحاث المبنوية والمعنوية والذرائعية التي تتناول مجال أصول الفقه- علامات الأصول-وعلى النحو الآتي: "يتناول المبنى في علامات أو سيمياء الأصول تراكيب الألفاظ والعبارات التي تنتمي إلى اللّغة المعيارية أي اللّغة الشرعية، أو الأخلاقية، أو السياسية ومن ثم ترتيبها في نسق معين يتيح بواسطة القواعد استنباط أحكام فرعية من مبادئ أصلية--------
أما علم المعنى فمن جهة ينتقل من مدلولات الألفاظ المفردة إلى ضبط مدلولات الألفاظ المركبة ومن جهة أخرى------ يُعنى في البت بصحة الأحكام واستلزام بعضها من إذ تطابق وتداخل مدلولاتها.
أما علم البرغماتية (الذرائعية) - فيختص في معرفة من يحسن و يقبح الأحكام ومن يتقبلها أي معرفة العلاقة بين الشارع والمكلف. (1)

وقد سار الأصوليون القدماء على نهج اللغويين والمناطقة في إهمالهم لعلم المعنى، أو الاستنباط منه في نسق صوري مجرد عن المدلولات بل حصروا مهمته في صياغة اللّغة أيضا ذلك يعني إن النشاط العقلي في بنية علم أصول الفقه يتجه دائما من اللفظ إلى المعنى------- غير إن الأصوليين انساقوا وراء البحوث اللغوية فأخذت عليهم كثيرا، في مداخلاتهم ومقاصدهم الشرعية عند وجوه دلالة الأدلة على الأحكام. (2)

إن البحث الأصولي هو بحث في مجموع أدلة، دلالة النص، دلالة معقول النص، أما البحث في دلالة النص فقوامه عملية استقراء واسعة لأنواع العلاقات التي تقوم بين اللفظ والمعنى في الخطاب البياني بقصد ضبطها وصياغتها في قواعد، أما البحث في دلالة معقول النص فيبحث في محور رئيس واحد هو القياس.
والقياس الفقهي هو تمديد حكم الأصل (ما ورد فيه النص) إلى حكم الفرع (الذي لم يرد فيه نص) باعتماد معقول ذلك النص نوعا من الاعتماد. فهناك إذن مستويان متمايزان في البحث الأصولي:
المستوى الأول: هو المستوى الذي يكون محوره اللفظ والمعنى (الدلالة) أو (دلالة النص).
المستوى الثاني: هو المستوى الذي يكون محوره الأصل والفرع (دلالة معقول النص) والذي يحتل فيه اللفظ والمعنى موقع الأصل. (3)
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ومن جملة القضايا المتعلقة بمباحث الدّلالة عند الأصوليين تساؤلهم عن سبب الوضع، ويبدو أن هذا الاهتمام من -الأصوليين- هو امتداد لمناقشات الفلاسفة في ضمن هذا الإطار.
1 - ... الرسالة الرمزية في أصول الفقه، ص11 - 12. وينظر: البحث الدلالي عند ابن سينا، ص83.
2 - ... البحث الدلالي عند ابن سينا، ص84.
3 - ... ينظر: بنية العقل العربي، 56

فالفارابي (ت 339هـ) يرى" كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيء احتاج أن يفهمه غيره ممن يجاوره، اخترع تصويتا فدل صاحبه عليه، وسمعه منه فحفظ كل منهما ذلك، وجعلاه تصويتا دالاً على ذلك الشيء". (1)

أما ابن جني (ت 392هـ) فارجع سبب الوضع إلى الاستغناء بذكر الشيء" عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره، لبلوغ الغرض في إبانة حاله، بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني، وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد". (2)

وقد وافق العلاّمة السيوطيّ ابن جني في الرأي فذكر رأياً قريباً من قول ابن جني، فقال:" أن الإنسان هو المتمدن بالطبع، والتوحش دَاب السباع، ولهذا المعنى توزعت الصنائع، انقسمت الحرف على الخلق، فكل واحد قصر وقته على حرفة يشتغل بها، لأن كل واحد من الخلق لا يمكن أن يقوم بجملة مقاصده، فحينئذ لا يخلو أن يكون محل حاجته حاضرة عنده أو غائبة بعيدة عنه، فإن كانت حاضرة عنده أمكنه الإشارة إليها، وان كانت غائبة فلا بد له من أن يدل على محل حاجته وعلى مقصوده وغرضه، فوضعوا الكلام دلالة، ووجدوا اللسان أسرع الأعضاء حركة وقبولا للتردد". (3)

وذكر بعض الأصوليين " في سبب الوضع أن الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد في بقائه من التمدن، أي اجتماعه مع بني النوع إذ هو لا يستقل بما يحتاج إليه في المعاش واللباس والغذاء والمسكن والسلاح، إبقاءً لبدنه وصونا له من الحر والبرد والاعتداء من السباع، بل هي لا تتحقق إلا بالتعارف والتعاون------ ولم يكن بد في ذلك من تعريف بعضهم بعضا ما في ضمائرهم، وكان المفيد لذلك إما اللفظ أو الإشارة-------وكان اللفظ أفيد من الإشارة". (4)

ويقول الشوكاني (ت 1250هـ):" اعلم أنه لما كان الفرد الواحد من هذا النوع الإنساني لا يستقل وحده بإصلاح جميع ما يحتاج إليه لم يكن بد في ذلك من الجمع، ليعين بعضهم بعضا فيما يحتاج إليه، وحينئذ يحتاج كل واحد منهم إلى تعريف
1 - ... الحروف، ص138. و ينظر: البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي، ص153.
2 - ... الخصائص، ح1 ص44.
3 - ... المزهر، ج1 ص36.
4 - ... شرح البدخشي، ج1 ص104.
5 - ... صاحبه ما في نفسه من الحاجات وذلك التعريف لا يكون إلا بطريق من أصوات مقطعة أو حركات مخصوصة أو نحو ذلك، فجعلوا الأصوات المقطعة هي الطريق إلى التعريف، لأن الأصوات أسهل من غيرها، وأقل مؤنه، ولكون إخراج النفس أمرا ضروريا فصرفوا هذا الأمر الضروري إلى هذا التعريف ولم يتكلفوا له طريقا آخرى غير ضرورية مع كونها تحتاج إلى مزاولة". (1)

طرق الدّلالة:
لم تتفق طرق أهل الأصول في الدّلالة على استنباط الأحكام، بل تعددت مناهجهم في التأليف والبحث، فاختلفت تبعا لذلك اصطلاحاتهم، وسلك كل فريق طريقا خاصا به له مميزاته التي ينفرد بها، ولعل أبرز الطرق التي سلكها الأصوليون في أبحاثهم طريقان:

الأول: طريق المتكلمين، وتسمى (طريق الشافعية) لأن أول من ألف على هذا النهج هو الأمام الشافعي، ولأنه على هذا النحو سار أكثر الأصوليين من الشافعية، ويمتاز هذا الطريق بأنه يعنى بإقامة القاعدة المستمدة من الدليل، من غير نظر إلى التوفيق بين القاعدة والفروع، إذ الفروع عندهم تبع للقواعد، كما انمازت بحوث أصحابه بأنها كانت وفق طريقة أهل الكلام والمعتزلة في تحقيق القواعد تحقيقا منطقيا خاضعا للبراهين العقلية والنقلية.

وأبرز من ألف على هذا الطريق أبو الحسن البصري (ت 436هـ) أحد أئمة المعتزلة في الأصول والكلام في كتابه "المعتمد في أصول الفقه"، و أبو المعالي الجويني (ت 478هـ) في كتابه "البرهان"، والغزالي (ت 505هـ) في كتابه " المستصفى". (2)

الثاني: طريق الفقهاء، وتسمى (طريق الحنفية)، لأن الأصوليين من الأحناف اختاروا هذا الطريق، وسميت بطريق الفقهاء لتأثرها بالفروع الفقهية،
ويمتاز هذا الطريق بأنه لا يقعد القواعد إلا بعد مراعاة ما يندرج تحتها من فروع، فإذا تعارضت القاعدة مع بعض الفروع عمدوا إلى تعديلها بما لا يتعارض مع تلك الفروع.

وأبرز من ألف على هذا الطريق أبو بكر الجصاص (ت 770هـ) في كتابه " الفصول في الأصول"، والبزدوي (ت 482هـ) في كتابه " أصول الفقه". (3)
1 - ... إرشاد الفحول، ص14. وينظر: البحث الدلالي عند الشوكاني، ص31.
2 - ... ينظر: أصول الفقه (الخضري)، ص98. أصول التشريع الإسلامي، ص6. و مقدمة ابن خلدون، ... ص288.
3 - ... ينظر: أصول الفقه (أبو زهرة)، ص18 - 20. أصول التشريع الإسلامي، ص6. ومقدمة ابن خلدون، ص28

وفي ضمن هذين الطريقين يبحث الأصوليون طرق الدّلالة على المعاني، وهم في بحثهم هذا قد يلتقون عند أسماء المصطلحات ومضامينها، وأحيانا عند المضمون مع اختلاف المصطلح. (1)

أما طرق دلالة الألفاظ على المعاني فقد قسمها المتكلمون على قسمين (2):

أ- المنطوق. ... ب- المفهوم.

ثم قسموا كلا منهما على قسمين أيضا، إذ قسموا المنطوق إلى:

1 - منطوق صريح. ... 2 - منطوق غير صريح.

وقسموا المنطوق غير صريح على ثلاثة أقسام:

أ- الاقتضاء. ... ب- الإيماء ... ج- الإشارة.

وقسموا المفهوم على:

1 - مفهوم موافقة. ... 2 - مفهوم مخالفة.

أما الفقهاء (الأحناف) فقد قسموا طرق الدّلالة على أربعة أقسام، هي:

عبارة النص.
إشارة النص.
دلالة النص.
اقتضاء النص.

1 - ... ينظر: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص6.
2 - ... ينظر: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص6 - 7. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ص339.
3 - ...
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طرق الدّلالة على المعنى عند العلاّمة السيوطيّ:

قد تدل الألفاظ في سياقها اللغوي وبالقرائن المحتفة بها على أكثر من معنى، ويستطيع المتلقي أن يدرك هذه المعاني من ذلك السياق، وربما لم يدل على ذلك المعنى ظاهر الكلام بل قد يُدرك من لوازمه ولواحقه، فالذي يأمر صاحبه مثلا بالترفق مع (علي) وعدم إيذائه فيقول له: "لا تعبس بوجه علي" فالمخاطب يفهم من ظاهر اللفظ عدم العبوس كما يفهم أيضا ما زاد على هذا من الإيذاء كشتمه وضربه مثلا، ويفهم كذلك أن يكون وديعا في معاملته بشوشا في وجهه. (1)

وقد تسبق هذه المعاني الزائدة ما دل عله ظاهر النص في ذهن المتلقي، فمثلا لو قال أستاذ لطلابه:" من يتأخر عن موعد المحاضرة دقيقة فلا يأمن العقاب" فأنهم يفهمون أن من يتأخر أكثر من دقيقة فأنه معرض نفسه للعقاب من باب أولى، وهذا يسمى عند الأصوليين (الحنفية) " دلالة النص" أو " فحوى النص"، وهو أن المسكوت عنه أسبق إلى الفهم من المنطوق وأولى منه. (2)

كما قد تدل الألفاظ في سياقها اللغوي على المعني المقابلة لها، فالذي يمدح شخصا ما قالاً:" زيد ليس بخيلا ولا جبانا" فأنه يفهم من هذا أنه كريم وشجاع.

وان ابسط الناس ثقافة لو كان مع جماعة ينتظرون نتيجة امتحنهم ثم قيل لهم ستعلن أسماء الناجحين فقط فأعلنت، لعلم مع من علم أن الذين لم تعلن نتائجهم في عداد الراسبين. وهذا مفهوم بطريق المخالفة عند الأصوليين. (3)

وهكذا تختلف طرق التعبير بالألفاظ فتختلف تبعا لذلك دلالاتها، فمنها ما يدركه المتلقي من ظاهر اللفظ والسياق من غير تأمل، ومنها ما يكون لازما للمعنى أو اللفظ المذكور غير أنه يحتاج من المتلقي نوع تأمل.
ومنها ما يُثبت للمسكوت عنه حكما هو نقيض حكم المنطوق به، وبهذا اختلفت دلالات النصوص فاختلفت تبعا لذلك اصطلاحاتها.
1 - ... ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، ج3ص63 - 64. دراسة المعنى عند الأصوليين، ص149.
2 - ... ينظر: دراسة المعنى عند الأصوليين، ص149 - 150.
3 - ... المصدر السابق.

المنطوق الصريح:
"هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن" (1) ... هذا المصطلح خاص بالمتكلمين ويعني عندهم ما كان المعنى فيه مفهوما من النص بصريح لفظه ومنطوقه. (2)

عرفه العلاّمة السيوطيّ بأنه "ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص نحو {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}. (3) ". (4)
والفارق بين المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح أن " المنطوق الصريح دلالة اللفظ بالمطابقة أو التضمن، والمنطوق غير الصريح دلالته على ما لم يوضع له بل يدل عليه بالالتزام، وهو دلالة الاقتضاء، والإيماء والإشارة، فدلالة {لا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ}. (5) على تحريم التأفف منطوق صريح ..... ودلالة (تمكن إحداهن شطر دهرها لا تصلي) على إن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما، منطوق صريح". (6)
ويصطلح الأحناف على تسمية المنطوق الصريح بـ"عبارة النص" إذ عرفه البزدوي "العمل بظاهر النص". (7)

وعقب البخاري (ت 730هـ) على ذلك بأن المعنى المسوق له الكلام قد يكون مقصودا أصليا أو تبعيا، ففي قوله تعالى" {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (8). أمران: الأول: مقصود أصلي من السياق، وهو العدد المسموح به من الزوجات.
الثاني: تبعي، وهو إباحة الزواج.
فأخذ الحكم بجواز تعدد الزوجات مأخوذ بطريق عبارة النص، والحكم الثاني - وهو إباحة الزواج- مأخوذ بطريق عبارة النص أيضا. (9) وهذا الذي ذكره البخاري هو ما تبناه جمهور الأحناف. (10) ... 1. ... شرح مختصر ابن الحاجب، ج ص171 - 172.
2. ... المصدر السابق. وينظر: دلالة النص عند الأصوليين، ص9.
3. ... سورة البقرة:196
4. ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص288.
5. ... سورة الإسراء: من الآية23
6. ... تقرير الشربيني على حاشية البناني، ج ص235
7. ... أصول البزدوي، ج1 ص68.
8. ... سورة النساء:3.
9. ... ينظر: كشف الأسرار، ج1 ص68. مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص15.
10. ... ينظر: فواتح الرحموت، ج1ص406 - 407. البحث الدلالي عند الشوكاني، ص33
(1/30)



دلالة الاقتضاء:
هنا يلتقي المتكلمون والأحناف في هذا النوع من طرق الدّلالة مصطلحا ومضمونا، فقد عرفه الغزالي بأنه" الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقا به، ولكن يكون من ضرورة اللفظ". (1)
وعرفه السمرقندي (ت 539هـ) - من الأحناف- بأنه" ما زيد على ظاهر الكلام مما لا يصح بدونه لتصحيحة". (2)

وعرفه العلاّمة السيوطيّ "هو ما توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار" (3)

ويتفق المتكلمون والأحناف على أن الاقتضاء يستوجب ثلاثة أمور (4)

تقدير محذوف، ليصدق الكلام.
تقدير محذوف، ليصح الكلام عقلا.
تقدير محذوف، ليصح الكلام شرعا.

1 - تقدير محذوف ليصدق الكلام: والمقصود من هذا النوع أن ترد جملة في الكلام لو تركت كما هي من غير تقدير محذوف لصار الكلام مجانبا للصدق، فيقدر حينئذ محذوف لتلافي الخلل الذي يحصل في الكلام، لكي لا يوصف المتكلم بالكذب.
ومثاله قول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم):" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". (5) فنص الحديث يذكر أن الخطأ والنسيان والإكراه مروع عن أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ويعني هذا إنهم لا يقعون في الخطأ، ولا يمكن أن ينسى أحدهم، ولا يستطيع أحد إكراه غيره على أمر من الأمور.

وهذا التفسير المأخوذ من ظاهر الحديث معارَض بما يعيشه الناس، إذ هناك المخطأ وهناك الناسي، وهناك من يقع تحت الإكراه فلو أبقينا الحديث على ما هو عليه لوقعنا
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في إشكال عدم صدقه، ولما كان صادرا عن المصطفى عليه "الصلاة والسلام" المعصوم من الكذب، فلا بد حينئذ من تقدير محذوف لتستقيم به دلالة النص. (6)
1. ... المستصفى، ج1 ص186. وينضر شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، ج1 ص239.
2. ... ميزان الأصول، ج1 ص573
3. ... معترك الأقران، ج1ص158.وينظر: التحبير في علم التفسير، ص428.الإتقان في علوم القرآن، ج2ص89
4. ... ينظر: المستصفى، ج1ص186. ميزان الأصول، ج1 ص573. إرشاد الفحول، ص178.
5. ... ينظر: الحاكم في مستركه على الصحيحين، ج2 ص216. وسنن ابن ماجة، ج1ص659.
6. ... ينظر: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص21 - 22.
2 - تقدير محذوف ليصدق الكلام عقلا: أي أن يرد الكلام جاريا على نسق العربية لكن العقل لا يقبله على ظاهره إلا أن يقدر محذوف حتى يصبح الكلام معقولا. (1)

وذكر العلاّمة السيوطيّ ذلك، ومثل له بقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (2)، أي أهلها، إذ لا يعقل أن يسأل القرية ولا بد عندئذ من تقدير محذوف ليصبح الكلام مقبول عقلا وهو أهل القرية. (3)
والذي ذكره العلاّمة السيوطيّ هو مذهب الأصوليين، (4) غير أن ابن قيم الجوزية ... (ت 751هـ) ذكر أن مدلول لفظ "القرية في اللّغة أوسع من ذلك، إذ يطلق على السكن تارة وعلى المسكن تارة، بحسب سياق الكلام وبساطته .......
فلا إضمار في ذلك ولا حذف، فتأمل هذا الموضع الذي خفي على القوم مع وضوحه". (5)
ويمكن أن يحمل كلام ابن قيم الجوزية هذا على التوسع الدّلالي الذي لا يقتصر عنده على الألفاظ التي علق الشارع عليها أحكاما معينة بل هو اتجاه عام عنده في دراسة المعنى. (6)
3 - تقدير محذوف ليصح الكلام شرعا: قد يرد الكلام صحيحا من جهة تركيبه اللغوي، وفي هذا الكلام حكم شرعي، ولكن لا صحة لهذا الحكم إلا بوجود شيء آخر يقدر ضرورة لتصحيحه، فيقدر هذا المحذوف ليأتي الكلام مطابقا للشرع. (7)
لأن ما كان من ضرورات الشيء لا يكون الشيء إلا بإثباته، لذلك قال أهل الأصول: مقدمة الواجب واجب، وان الأمر بالشيء أمر بما لا صحة له بدونه، مثل الأمر بإقامة الصلاة أمر بتحصيل شرائطه كالوضوء مثلا. (8)
ومن أمثلة هذه المفردة قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. (9) فنص الآية يشير إلى وجوب تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة -أي قتل الخطأ- إلا إن لفظ الرقبة يحتمل الحرة والمملوكة، والحرة لا يقع فيها التحرير، أما المملوكة فقد تكون ملكا له أو لغيره ولا يجوز تحرير مال غير عن نفسه، فصار التقدير إذن: عليه تحرير رقبة مؤمنة مملوكة له. (10)
1. ... ينظر: مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين، ص23.
2. ... سورة يوسف: من الآية82.
3. ... ينظر: معترك الأقران، ج1 ص159. الإتقان، ج2 ص89. التحبير، ص425.
4. ... ينظر: ابن قيم الجوزية وجهوده في الدرس اللغوي، ص178.
5. ... بدائع الفوائد، ج3 ص25.
6. ... ابن قيم الجوزية وجهوده في الدرس اللغوي، ص178.
7. ... ينظر: فواتح الرحموت، ج1 ص296.
8. ... ينظر والبحث الدلالي عند الشوكاني، ص39. دلالة النص عند الأصوليين، ص8.
9. ... سورة النساء: من الآية92.
10. ... ينظر كشف الأسرار، ج1 ص78.
دلالة الإشارة:
هي دلالة اللفظ على معنى أو حكم لكنه غير مقصود من السياق، لا أصالة ولا تبعا، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من اجله، وهو عبارة النص عند الأحناف. (1)

وعرفه الغزالي بأنها "ما تبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه". (2)

وعرفه العلاّمة السيوطيّ بأنها دلالة المنطوق إذا لم يتوقف صحته على إضمار ويدل على ما لم يقصد إليه. (3) ومثل له بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ ّ} (4)، قال: فإن المقصود به جواز الجماع في الليل، وهو صادق بأخر جزء منه، فيدل بالإشارة على صحة صوم من أصبح جنبا. (5)

وفي هذه الدّلالة يلتقي المتكلمون والأحناف مصطلحا ومضمونا، فقد عرفه السمرقندي بقوله:" ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن زاد عليه شيء أو ينقص منه شيء، لكن لم يكن الكلام سيق له، ولا هو المراد بالإنزال حتى يسمى (نصا)، ولا عرف أيضا بنفس الكلام في أول ما قرع سمعه من غير تأمل حتى يسمى (ظاهرا). (6)
وسميت هذه الدّلالة بـ (دلالة الإشارة) لأنها تشير وتؤمي للسامع الذي غفل عن هذا المعنى المضمن في النص و انشغل أو اقبل إلى ظاهر النص. (7)

ومن أمثلة الإشارة قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}. (8)
1. ... ينظر: أصول السرخسيج1 ص236. المغني في أصول الفقه، ص149. فواتح الرحموت، ج1 ص407. الوجيز في أصول الفقه، ص356.
2. ... المستصفى، ج2 ص188.
3. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص89. معترك الأقران، ج1 ص101.
4. ... سورة البقرة: من الآية187.
5. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص89. معترك الأقران، ج1 ص101.
6. ... ميزان الأصول، ج1 ص54
7. ... ينظر: تيسير علم الأصول، ص55.
8. ... سورة الحشر:8.
9. ...
فالآية نص في بيان استحقاق الفقراء من المهاجرين نصيبا من الفيء، لأنها نزلت لبيان هذا الحكم على سبيل تفسير لما سبق من قوله {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. (1) وفي الآية إشارة إلى زوال ملك هؤلاء الفقراء المهاجرين عن أموالهم في مكة. لان لفظ الفقير يدل حقيقة على عديم المال. (2)
مفهوم الموافقة:
هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه، لاشتراكهما في علة الحكم ويدرك هذا الحكم كل عارف باللّغة من غير نظر واجتهاد. (3)

وعرفه إمام الحرمين الجويني بقوله "هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة أولى". (4)

وعرفه الغزالي " فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصودة". (5)

وعرفه العلاّمة السيوطيّ بأنه " ما يوافق حكمه المنطوق". (6)

وفي هذه الدّلالة يلتقي المتكلمون مع الأحناف مضمونا لا مصطلحا، فهي عند الأحناف تسمى "دلالة النص"، فقد عرفها البزدوي بقوله:" ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا واستنباطا". (7)

وقد قسم العلاّمة السيوطيّ مفهوم الموافقة على قسمين:
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الأول: يسمى فحوى الخطاب، إذا كان مفهوم الموافقة أولى، ومثل له بقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}. (8) فأنه يفهم تحريم الضرب من باب أولى.
1. ... سورة الحشر: من الآية7.
2. ... ينظر: تيسير علم الأصول، ص55.
3. ... ينظر: تيسير علم أصول الفقه، ص314.
4. ... البرهان، ج1 ص298.
5. ... المستصفى، ج2 ص190.
6. ... معترك الأقران، ج1 ص127. وينظر الإتقان، ج2 ص88. التحبير، ص448.
7. ... أصول البزدوي، ج1 ص73.
8. ... سورة الإسراء: من الآية23.
الثاني: يسمى لحن الخطاب، إذا كان مفهوم الموافقة مساويا، ومثل له بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً}. (1) فأنه يفهم تحريم الإحراق أيضا لمساواته للأكل في الإتلاف. (2)
مفهوم المخالفة:
هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه، مخالفا لما دلّ عليه المنطوق لانتفاء قيد من قيود المعتبرة في الحكم. (3)

ويختلف الأصوليون عادة في القول بـ"مفهوم المخالفة" من إذ كونه طريقا من طرق الدّلالة التي تعين على تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، فالحنفية لا يعدونه من دلالات النصوص، ولا يعتدون به في استنباط الأحكام الشرعية. أما المتكلمون والجمهور ومنهم الإمام الشافعي (ت 204هـ) والإمام مالك (ت 179هـ) والعلاّمة السيوطيّ والأكثرون فعلى القول به في غالب أحواله، وإذا استوفى شروطه وقيوده التي قيدوه بها، ولكل فريق أدلة وحجج على ما يذهب إليه (4)

فالغزالي يعرفه بأنه "الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه" وقال:" ويسمى مفهوما لأنه مجرد ولا يستند إلى منطوق، ....... وربما سمي هذا "دليل الخطاب" ولا التفات إلى الأسمى ........ ". (5)

و يعد أبو الحسن الأشعري (ت 324هـ) من القائلين بـ"مفهوم المخالفة" فقد احتج في إثبات حجية الخبر الواحد بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}. (6) قال: هذا يدل على أن العدل بخلافه، واحتج في مسألة الرؤية بقوله
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تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ}. (7) قال وهذا يدل على أن المؤمنين بخلافهم. (8) ... (1)
وعرفه العلاّمة السيوطيّ بأنه "ما يخالف حكمه المنطوق، إذا لم يخرج مخرج الغالب، فإن خرج لم يسمى مفهوما"، ومثل له بقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}. (1) قال:" إذا الغالب كون الربيبة في حجر الزوج، فلا يفهم إباحة التي ليست في حجره، ويلحق به مالا يقتضي التخصيص بالذكر كموافقة الواقع نحو ... {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ}. (2) وقوله: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}. (3) " (4)

ومفهوم المخالفة يعرف بصورة أخرى بأنه " إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه إذا قيد الحكم بقيد يجعل الحكم مقصورا على حال هذا القيد، فإن النص يدل منطوقه على الحكم المنصوص عليه، ويدل بمفهوم المخالفة على حال عكسه في غير موضع القيد، فإذا كان الحكم مفيدا الحل مع القيد، فأنه بمفهومه (مفهوم المخالفة) يفيد التحريم إذا لم يكن مقيد". (5)

ومن أمثلة مفهوم المخالفة، قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. (6) أفاد هذا النص وجوب النفقة على المطلقة المعتدة إذا كانت حاملاً، ومفهوم المخالفة ينص عند من أخذ به إنه إذا لم تكن حاملاً فلا نفقة لها، أما الحنفية فلم يأخذوا بمفهوم المخالفة، لذا أوجبوا النفقة لكل معتدة حاملاً كانت أو غير حامل. (7)
ولمفهوم المخالفة أنواع عدة، إذ ذكر الغزالي أنها عند القائلين بها ثمانية أنواع. وذكر الشوكاني إنها عشرة أنواع. ومن المحدثين من ذهب إلى إنها خمسة أنواع. (8)
1. ... سورة النساء: من الآية23.
2. ... سورة المؤمنون: من الآية117.
3. ... سورة النور: من الآية33.
4. ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص89. وينظر: معترك الأقران، ج1 ص157.
5. ... أصول الفقه، ص141 ..
6. ... سورة الطلاق: من الآية6.
7. ... ينظر: دراسة المعنى عند الأصوليين، ص163.
8. ... ينظر: المستصفى، ج2 ص204. إرشاد الفحول، ص182 - 183. أصول الفقه، ص145. علم أصول الفقه، ص178.
__________
(1) 1. ... سورة النساء:10.
2. ... ينظر الإتقان، ج2 ص88. التحبير، ص448. معترك الأقران، ج1 ص127.
3. ... ينظر: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ص451. وإثر الاختلاف في القواعد الأصولية، 142.
4. ... ينظر: البرهان، ج1 ص455. المستصفى ج2 ص191. ميزان الأصول، ج1 ص581. أصول الفقه، ص142. معترك الأقران، ج1 ص157. الإتقان، ج2 ص88 - 90.
5. ... المستصفى، ج2 ص191.
6. ... سورة الحجرات: من الآية6.
7. ... سورة المطففين:15.
8. ... ينظر، المستصفى، ج2 ص191 - 19
(1/34)



أما العلاّمة السيوطيّ فقد فصل فيه القول وذكر منه سبعة أنواع، فقال:" ثم مفهوم إما من صفة نحو: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}. (1) فيجب التبيان في الفسق.
أو عدد نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}. (2) أي لا أقل ولا أكثر.

أو شرط نحو: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا}. (3) أي فغير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

أو غاية نحو: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}. (4) أي: فإذا نكحته تحل للأول بشرطه.
أو أداة حصر نحو: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُُُُُ} (5) أي فغيره ليس بإله.
أو فصل المبتدأ عن الخبر بضمير الفصل، نحو: {فَاللَّهُ هُو الْوَلِي} (6) أي فغيره ليس بولي.

أو تقديم المعمول نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ}. (7) أي لا غيرك. {لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُون}. (8) أي لا إلى غيره." (9)

وذكر العلاّمة السيوطيّ أنه قد اختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة، وأختار هو الاحتجاج بها، ودلل على ذلك بشروط، منها (10):
1. ... سورة الحجرات: من الآية6.
2. ... سورة النور: من الآية4.
3. ... سورة الطلاق: من الآية6.
4. ... سورة البقرة: من الآية230.
5. ... سورة طه: من الآية98.
6. ... سورة الشورى: من الآية.
7. ... سورة الفاتحة: من الآية5.
8. ... سورة آل عمران: من الآية158.
9. ... التحبير في علم التفسير، ص425 - 428. وينظر: معترك الأقران، ج1 ص159.
10. ... ينظر: معترك الأقران، ج1 ص159.
11. ...
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ــ أن لا يكون المذكور خرج للغالب، ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم}. (1) فإن الغالب كون الربائب في حجر الأزواج، فلا مفهوم له، لأنه إنما خص بالذكر لغلبة حضوره في الذهن.
ــ وألا يكون موافقا للواقع، ومن ثم لا مفهوم لقوله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ}. (2) وقوله: {لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}. (3) وقوله: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}. (4)

ويؤكد اللغويون المحدثون إننا في حياتنا اليومية ندرك بمفهم المخالفة أشياء كثيرة، المنتظرون لنتيجة امتحان ما حين تعلن عليهم أسماء الناجحين يفهمون إن غيرهم الذين لم تعلن أسماؤهم في عداد الراسبين. (5)

ويقول الدكتور تمام حسان:" إن الأصوليين قد أبلوا بلاءً حسنا في تحديد المعنى على طريقتهم، وإنهم (في أثناء) تقسيمهم لدلالة الكلمة قدموا لنا نوعاً سلبياً مهماً جداً من هذه الدّلالة اصطلحوا على تسميته "مفهوم المخالفة".
ولهذا المفهوم قيمة خاصة لدينا الآن عند الكلام على "القيم الخلافية" التي تتكون منها الأنظمة اللغوية". (6)

1. ... سورة النساء: من الآية23.
2. ... سورة المؤمنون: من الآية117.
3. ... سورة آل عمران: من الآية28.
4. ... سورة النور: من الآية33.
5. ... ينظر: دراسة المعنى عند الأصوليين، ص150.
6. ... اللّغة العربية معناها ومبناها، 24 - 35. وينظر: ص78، وص201 من المصدر نفسه.
7. ...
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الحقيقة والمجاز
الحقيقة:
هي اللفظ المستعمل في معناه، أو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. (1)

وللحقيقة تعريفات كثيرة في كتب اللّغة والبلاغة والأصول، وقد ذكرها جملة من العلماء، منهم: ابن جني (ت 392هـ) إذ قال:" الحقيقة ما اقر في الاستعمال على أصل وضع اللّغة". (2)
وابن فارس (ت 395هـ) قال: الحقيقة هي "الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة، ولا تمثيل، ولا تقديم فيه، ولا تأخير ------ وهذا أكثر الكلام، وأكثر آي القرآن وشعر العرب على هذا". (3)

وعرفها عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ): بأنها" كل كلمة يراد بها ما وضعت له في وضع واضع، وان شئت قلت: مواضعه وقوعا لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة --- وهذه العبارة تنتظم الوضع الأول وما تأخر عنه كلغة تحدث في لغة من العرب، أو في جميع العرب أو في جميع الناس مثلا أو تحل اليوم. ويدخل فيها الأعلام منقولة كانت كزيد وعمرو، أو مرتجلة كغطفان. وكل كلمة استأنف لها على الجملة مواضعه أو ادعى الإستاناف فيها -----". (4)

وذكرها الخطيب القزويني (ت 739هـ)، فقال:" هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب". (5)

وعرفها العلاّمة السيوطيّ"هي كل لفظ بقي على موضعه لا تقديم فيه ولا تأخير". (6)

وقد ذكر العلاّمة السيوطيّ انه لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن واللّغة، (7) لذلك لم يتناولها بشيء من التفصيل والتعليق والتحليل كما عودنا ذلك، وإنما اكتفى بذكرها وتعريفها وأنها أكثر الكلام.
1. ... ينظر: تقريب الوصول، ص57.
2. ... الخصائص، ج2 ص442. وينظر: المزهر، ج1 ص356.
3. ... الصاحبي في فقه اللّغة، ص59. وينظر: المزهر، ج1 ص355.
4. ... أسرار البلاغة، ص324.
5. ... تلخيص البيان في مجاز القرآن، ص292 - 293. وينظر: بحوث لغوية، ص70.
6. ... الإتقان ي علوم القرآن، ج2 ص99. وينظر: معترك الأقران، ج1 ص170.
7. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص99. المزهر، ج1 ص355 - 3357.
المجاز:
هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما، وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللّغة فقد وصف بأنه مجاز، على معنى انهم جازوا به موضعه الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً. (1)

وذكر ابن جني أن المجاز ما كان ضد الحقيقة، التي هي ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللّغة. (2)

وعرفه الخطيب القزويني بأنه" الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصح معه قرينة عدم أرادته". (3)

ونلحظ في تعريف القزويني انه قد اشترط في المجاز وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي (الحقيقي) حملاً " على انه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا". (4)

وعرفه الآمدي (ت 631هـ) بقوله:" هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في اللّغة لما بينهما من التعلق". (5)

أما العلاّمة السيوطيّ فقد عرف المجاز بأنه" استعمال اللفظ في غير ما وضع له ... أولا------- " وذكر أن " المجاز فن عظيم متسع، بالغت فيه العرب لاستعمالهم له كثيرا--------- وقد اتفق أهل البلاغة على أن المجاز أبلغ من الحقيقة------- ". (6)

وذكر العلاّمة السيوطيّ أن اللّغة مشتملة على الحقيقة والمجاز، واختلف في وقوع المجاز في اللّغة، ونقل عن ابن برهان أن الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني (ت 418هـ) قال: لا مجاز في لغة العرب. (7)

1. ... ينظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول، ص57. نهاية الإيجاز، ص114.
2. ... الخصائص، ج2 ص442. وينظر: المزهر، ج1 ص356.
3. ... تلخيص البيان، ص294.
4. ... شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع، ج1 ص305. وينظر: إرشاد الفحول، ص21
5. ... الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص29. وينظر: منتهى السؤل، ج1 ص7.
6. ... الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص100. وينظر التحبير في علم التفسير، ص396. معترك الأقران، ج1 ص246.
7. ... ينظر المزهر، ج1 ص364.
8. ...
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وذكر أن حجة القول بوجود المجاز في اللّغة هو " النقل المتواتر عن العرب، لأنهم يقولون: استوى فلان على متن الطريق، ولا متن لها، وفلان على جناح السفر ولا جناح للسفر، وشابت لمّةُ الليل، وقامت الحرب على ساق. وهذه كلها مجازات، ومنكر المجاز في اللّغة جاحد للضرورة، ومبطل محاسن لغة العرب. قال امرؤ القيس:
فقلت له لمّا تمطّى بصلبه ... وأردف أًعجازا وناء بكلْكَلِ (1)

وليس لليل صلب ولا أَرداف. وكذلك سموا الرجل الشجاع أسدا، والكريم والعالم بحرا، والبليد حمارا، لمقابلة ما بينه وبين الحمار في معنى البلادة، والحمار حقيقة في البهيمة المعلومة. وكذلك الأسد حقيقة في البهيمة، ولكنه نقل إلى هذه المستعارات تجوزا". (2)

ثم ذكر أن حجة الأستاذ الاسفرايني في" أن حد المجاز عند مثبتيه انه كل كلام تجوّز به عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه الأصلي لنوع مقارنة بينهما في الذات أو في المعنى: أما المقارنة في المعنى فكوصف الشجاعة والبلادة، وأما في الذات فكتسمية المطر سماء، وتسمية الفضلة غائطا، وعذرة، والعذرة: فناء الدر، والغائط: الموضع المطمئن من الأرض، كانوا يرتادونه عند قضاء الحاجة، فلما كثر ذلك نقل الاسم إلى الفضلة، وهذا يستدعى منقولا عنه متقدّما ومنقولا إليه متأخرا، وليس في لغة العرب تقديم وتأخير، بل كل زمان قدر أن العرب قد نطقت فيه بالحقيقة فقد نطقت فيه بالمجاز، لأن الأسماء لا تدل على مدلولاتها لذاتها، إذ لا مناسبة بين الاسم والمسمى، ولذلك يجوز اختلافها باختلاف الأمم، ويجوز تغييرها، والثوب يسمى في لغة العرب باسم، وفي لغة العجم باسم أخر، ولو سمى الثوب فرسا، والفرس ثوبا ما كان ذلك مستحيلا، بخلاف الأدلة العقلية، فإنها تدل لذواتها، ولا يجوز اختلافها، أما اللّغة فإنها تدل بوضع واصطلاح، والعرب نطقت بالحقيقة والمجاز على وجه واحد، فجعل هذا حقيقة وهذا مجازاً ضرب من التحكم، فأن اسم السبع وضع للأسد كما وضع للرجل الشجاع". (3)

ثم ذكر الجواب عن هذا القول، " والجواب عن هذا أنا نسلم له أن الحقيقة لا بد من تقديمها على المجاز، فان المجاز لا يُعقل إلا إذا كانت الحقيقة موجودة، ولكن التاريخ مجهول عندنا، والجهل بالتاريخ لا يدل على عدم التقديم والتأخير.
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وأما قوله: أن العرب وضعت الحقيقة والمجاز وضعا واحدا فباطل، بل العرب ما وضعت الأسد اسما لعين الرجل الشجاع، بل اسم العين في حق الرجل هو الإنسان،
1. ... ا لبيت من معلقة امرؤ القيس. ينظر: ديوان امرؤ القيس، ص18، والجمهرة، 152، وشرح القصائد التسع المشهورات،160.
2. ... المزهر، ج1 ص364 - 365.
3. ... المصدر السابق.
ولكن العرب سمت الإنسان أسدا لمشابهته الأسد في معنى الشجاعة، فإذا ثبت أن الأسامي في لغة العرب انقسمت انقساما معقولا إلى هذين النوعين، فسمينا أحدهما حقيقة، والأخر مجازا، فإن أنكر المعنى فقد جحد الضرورة، وإن اعترف به ونازع في التسمية فلا مشاحّة في الأسامي بعد الاعتراف بالمعاني، ولهذا لا يفهم من مطلق اسم الحمار إلا البهيمة، وإنما ينصرف إلى الرجل بقرينة، ولو كان حقيقة فيهما لتناولهما تناولا واحدا". (1)

وذكر العلاّمة السيوطيّ " وليس مراد من أنكر المجاز في اللّغة إن العرب لم تنطق بمثل قولك للشجاع: (انه أسد) فإن ذلك مكابرة وعناد، ولكن هو دائر بين أمرين، إما أن يدعي إن جميع الألفاظ حقائق، ويكتفي في الحقيقة بالاستعمال وإن لم يكن بأصل الوضع، وهذا مسلّم، ويعود البحث لفظيا، وإن أراد استواء الكل في أصل ... الوضع". (2)

كما ذكر العلاّمة السيوطيّ الاختلاف في وقوع المجاز في القرآن،" و إن الذي عليه الجمهور هو القول بوقوعه، وقد أنكر الظاهرية وقوع المجاز في القرآن، ومن الشافعية أنكره أبو العباس القاص، ومن المالكية أنكره محمد بن احمد بن خوايزمنداد". (3) وقالوا" أن المجاز أخو الكذب والقرآن منزه عن الكذب، وإنما يحتاج إلى المجاز من لا يحسن التعبير. " (4)

وقد رد العلاّمة السيوطيّ هذه الشبهة، فقال:" وهذه شبهة باطلة، فلو سقط المجاز من القرآن سقط منه شَطْرُ الحُسن فقد أتفق البلغاء على إنَّ المجاز أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلوّ القرآن من المجاز وجب خلوَّه من الحذف والاختصار والتوكيد والتشبيه وغيرها". (5)
1. ... المزهر، ج1 ص366.
2. ... المصدر السابق.
3. ... الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص99.
4. ... المصدر السابق.
5. ... المصدر السابق.
6. ...
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أقسام المجاز:
قسم البلاغيون المجاز على نوعين: المجاز العقلي، والمجاز اللغوي. وكان عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ) من أوائل الذين أشاروا إلى ذلك، إذ قسمه إلى لغويّ وعقلي وفرق بينهما، قال:" إنه إذا وقع في الإثبات فهو مُتًلقىّ من العقل، وإن عرض في المثبت فهو مُتًلقىّ من اللّغة". (1) وقال:" وأعلم أن المجاز على ضربين: مجاز من طريق اللّغة ومجاز من طريق المعنى والمعقول، فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا (اليد) مجاز في النعمة و (الأسد) مجاز في الإنسان وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حكما أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللّغة، لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداءً في اللّغة و أوقعها على ذلك إمّا تشبها، وإمّا لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه. ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجاز من طريق المعقول دون اللّغة، وذلك إن الأوصاف اللاحقة من إذ هي جمل لا يصح ردَّها إلى اللّغة ولا وجه لنسبتها إلى واضعها، لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى اسم وذلك شيء يحصل بقصد المتكلم". (2)

وسار أغلب اللغويين على خطا عبد القاهر، إذ قسمه الرازي على مجاز في الإثبات ومجاز في المثبت، وهما المجاز العقلي واللغوي. (3)

غير إن السكاكي (ت 626هـ) لم يُقّر هذا التقسيم، ورأى أن المجاز ينبغي أن يكون كله لغوياً، وهو مفيد وغير مفيد، والمفيد استعارة وغير استعارة. (4) وقسمه القزويني إلى مفرد ومركب. (5)

أما العلاّمة السيوطيّ فقد قسم المجاز من حيث دلالته على قسمين هما:
المجاز في التركيب. ... والمجاز في المفرد. (6)

القسم الأول: المجاز في التركيب،" ويسمى المجاز العقلي، ومجاز الإسناد، وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له، كقوله تعالى: {ذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانا} (7) إذ نسب الزيادة - وهي فعل الله-
1. ... أسرار البلاغة، ص344.
2. ... أسرار البلاغة، ص376.
3. ... ينظر: نهاية الإيجاز، ص48. البلاغة العربية، ص199.
4. ... ينظر: مفتاح العلوم، ص172. البلاغة العربية، ص199.
5. ... ينظر: الإيضاح، ص268. البلاغة العربية، 199.
6. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص93 - 112. ومعترك الأقران، ج1 ص262 - 268. والتحبير، ص369 - 284.
7. ... سورة لأنفال: من الآية2.إلى الآيات، لكونها سببا لها.
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ومنه أيضا: {يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ} (1) {فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّين} (2) نسب الذبح -وهو فعل الأعوان- إلى فرعون، والبناء - وهو فعل العملة- إلى هامان لكونهما آمرين به.
وكذلك قوله تعالى: {وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار} (3). نسب الإحلال إليهم لتسببهم في كفرهم بأمرهم إياهم به. ومنه أيضا قوله تعالى: {يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبا} (4). نسب الفعل إلى الظرف - وهو اليوم- لوقوعه فيه. ومنه أيضا: {فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْر} (5). أي: عزم عليه، بدليل: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله}. (6)

ثم قسم العلاّمة السيوطيّ المجاز المركب على أربعة أنواع (7):

الأول: ما طرفاه حقيقيان، كقوله تعالى: {وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانا} (8). وقوله: {وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا}. (9)

الثاني: ما طرفاه مجازيان، كقوله تعالى: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} (10)، أي: ما ربحوا فيها، فأطلق الربح والتجارة وهما مجازيان.

الثالث والرابع: ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر.
1. ... سورة القصص: من الآية4.
2. ... سورة القصص: من الآية38.
3. ... سورة إبراهيم: من الآية28.
4. ... سورة المزمل: من الآية17.
5. ... سورة محمد: من الآية21.
6. ... سورة آل عمران: من الآية159.
7. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص100. معترك الأقران، ج1 ص264.
8. ... سورة لأنفال: من الآية2.
9. ... سورة الزلزلة:2.
10. ... سورة البقرة: من الآية16.
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القسم الثاني: المجاز في المفرد، ويسمى اللغوي، وهو استعمال الفظ في غير ما وضع له أولاً، وذكر السيوطيّ إن تحت هذا القسم أنواعا كثيرة (1)، منها:

الأول: الحذف والاختصار، كقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّة} (2). أي: فأفطر فعدة، قوله تعالى: {أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ. يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيق} (3). أي: فأرسلوه فجاءه فقال يا يوسف.
وكثر في القرآن حذف المبتدأ والخبر والمفعول به والجواب، نحو قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ} (4). أي: لرأيت أمرا فضيعا. وقوله: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (5). أي: لتبعثن أو نحو ذلك.

الثاني: الزيادة، نحو: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (6). فالكاف زائدة، إذ القصر نفي المثل لا نفي مثل المثل، وقوله: {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (7). أي: أقسم، فلا زائدة.

الثالث: إطلاق اسم الكُلّ على الجزء، نحو قوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} (8).أي: أناملهم. ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة من الفرار.

الرابع: إطلاق اسم الجزء على الكل، نحو قوله تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} (9). أي: ذاته.
1. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص93 - 112. معترك الأقران، ج1 ص262 - 268. التحبير، ص369 - 284
2. ... سورة البقرة: من الآية184.
3. ... سورة يوسف: من الآية46.
4. ... سورة الأنعام: من الآية27.
5. ... سورة قّ:1.
6. ... سورة الشورى: من الآية11.
7. ... سورة القيامة:1.
8. ... سورة البقرة: من الآية19.
9. ... سورة الرحمن: من الآية27.
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وقوله: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1) أي: ذواتكم، إذ الاستقبال يجب بالصدور.
الخامس: إطلاق اسم الخاص على العام، نحو قوله تعالى: {إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (2).أي: رسله.

السادس: إطلاق اسم العام على الخاص، نحو قوله تعالى: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْض} (3).أي: للمؤمنين، بدليل قوله: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} (4).

السابع: إطلاق اسم الملزوم على اللازم.
الثامن: إطلاق اسم ألازم على الملزوم، نحو قوله تعالى: {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً} (5). أي: هل يفعل؟ أطبق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة له.

التاسع: إطلاق المسبب على السبب، نحو قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقا}. (6) {قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسا}. (7) ي: مطرا تسبب عنه الرزق واللباس. ومنه قوله: {الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً}. (8) أي: مؤونة النكاح من مهر ونفقة، وما لا بد للمتزوج منه.

العاشر: إطلاق السبب على المسبب (9)، نحو قوله تعالى: {مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ
1. ... سورة البقرة: من الآية144.
2. ... سورة الشعراء: من الآية16.
3. ... سورة الشورى: من الآية5.
4. ... سورة غافر: من الآية7.
5. ... سورة المائدة: من الآية112.
6. ... سورة غافر: من الآية13.
7. ... سورة لأعراف: من الآية26.
8. ... سورة النور: من الآية33.
9. ... نبه العلاّمة السيوطيّ على أن من هذا النوع أن ينسب الفعل إلى سبب المسبب، كقوله تعالى: {فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} (سورة البقرة: من الآية36). وقوله: {كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّة} (لأعراف: من الآية27). فأن المخرج في الحقيقة هو الله تعالى، وسبب ذلك أكل الشجرة، وسبب الأكل وسوسة الشيطان. ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص103.
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السَّمْعَ} (1). أي: القبول والعمل به، لأنه متسبب عن السمع.
الحادي عشر: تسمية الشيء باسم ما كان عليه، نحو قوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} (2). أي: الذين كانوا يتامى، إذ لا يُتم بعد البلوغ. ومنه قوله: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ} (3). أي الذين كانوا أزواجهن. وقوله: {إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً} (4). سماه مجرما باعتبار ما كان عليه في الدنيا من الإجرام.

الثاني عشر: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، نحو قوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً} (5). أي: عنبا يؤل إلى الخمرية. ومنه قوله: {وَلا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً} (6) أي صائر إلى الكفر والفجور. ومنه أيضا قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (7). سماه زوجا لأن العقد يؤل إلى الزوجية - يجعله زوجا- لأنها لا تُنكح في حال كونه زوجا.

الثالث عشر: إطلاق اسم الحال على المحلِّ، نحو قوله تعالى: {فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (8). أي: في الجنة لأنها محل رحمة الله. وقوله: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْل} (9) أي: نُسب المكر إلى الليل على سبيل المجاز العقلي. وقوله: {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ} (10).أي: في عينك، على قول الحسن البصري. (11)
1. ... سورة هود: من الآية20.
2. ... سورة النساء: من الآية2.
3. ... سورة البقرة: من الآية232.
4. ... سورة طه: من الآية74.
5. ... سورة يوسف: من الآية36.
6. ... سورة نوح: من الآية27.
7. ... سورة البقرة: من الآية230.
8. ... سورة آل عمران: من الآية107.
9. ... سورة سبأ: من الآية33.
10. ... سورة لأنفال: من الآية43.
11. ... ذكر الزمخشري ت (538هـ) إن {فِي مَنَامِكَ} أي: في رؤياك، وذلك إن الله عز وجل أراهم إياه في رؤياه قليلا، فأخبر بذلك أصحابه فكان تثبيتا لهم وتشجيعا على عدوهم. ينظر: الكشاف، ج2 ص191
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الرابعِ عشر: إطلاق اسم الحال على المحل، نحو قوله تعالى: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ} (1). أي: أهل ناديه، أي: مجلسه، ومنه التعبير باليد عن معنى القوة، نحو قوله تعالى: {بِيَدِهِ الْمُلْكُ} (2). و بالقلب عن العقل، نحو قوله تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا} (3).أي: عقول. وبالأفواه عن الألسن، نحو قوله تعالى: {وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم} (4) وبالقرية عن ساكنيها، نحو قوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (5).

الخامس عشر: تسمية الشيء باسم آلته، نحو قوله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} (6). أي: ثناءً حسناً، لأن اللسان آلته. ومنه قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (7).أي: بلغة قومه، لأن اللسان آلة اللّغة.

السادس عشر: تسمية الشيء باسم ضّده، نحو قوله تعالى: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (8). والبشارة الحقيقية في الخبر السار. " ومنه تسمية الشيء باسم الصارف عنه، ذكره السكاكي، وخرًّج عليه قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} (9). يعني: ما دعاك إلى إلا تسجد". (10)

السابع عشر: إضافة الفعل إلى ما لا يصح منه تشبيها، نحو قوله تعالى: {جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضّ} (11). وصف الجدار بالإرادة، وهي من صفات الحيّ، تشبيها لميله للوقوع بإرادته.
1. ... سورة العلق 17.
2. ... سورة الملك: من الآية1.
3. ... سورة لأعراف: من الآية179.
4. ... سورة النور: من الآية15.
5. ... سورة يوسف: من الآية82.
6. ... سورة الشعراء:84.
7. ... سورة إبراهيم: من الآية4.
8. ... سورة آل عمران: من الآية21.
9. ... 13 - سورة لأعراف: من الآية12.
10. ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص104.
11. ... سورة الكهف: من الآية77.
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الثامن عشر: إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته، نحو قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} (1).أي: قاربن بلوغ الأجل، أي: انقضاء العدة، لأن الإمساك لا يكون بعده، وهو في قوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُن} (2). حقيقة (3). وقوله: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ} (4). أي: قرب مجيئه، قال العلاّمة السيوطيّ" وبه يندفع السؤال المشهور فيها: إنّ عند مجيء الأجل لا يتصور التقديم ولا التأخير". (5)

التاسع عشر: القلب، وذكر العلاّمة السيوطيّ للقلب ودلالته في القرآن أنواع، منها:

قلب الإسناد: نحو قوله تعالىِ: {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} (6). أي: لتنؤ العصبة بها. ومنه قوله: {لكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} (7). أي: لكل كتاب أجل.

قلب العطف: نحو قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} (8). أي: تدلى فدنا، لأنه بالتدلي مال إلى الدُّنُؤ.

قلب التشبيه (9): وهو إما لقصد المبالغة، فينقلب التشبيه، ويجعل المشبه هو الأصل، نحو قوله تعالى: {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} (10). كان الأصل أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع، لأن الكلام في الربا لا في البيع، فعدلوا عن ذلك وجعلوا الرّبا أصلا ملحقا به البيع في الجواز وأنه لخليق بالحلّ.
1. ... سورة الطلاق: من الآية2.
2. ... سورة البقرة: من الآية232.
3. ... أي بعد إكمالهن العدة وأردن الرجوع إلى أزواجهن، ولو كانت مقاربته لم يكن للولي حكم إزالة الرجعة، ولا تسمى عاضلاً حتى يمنعها تمام العدة من الرجوع، ينظر: البرهان في علوم القرآن، ج2ص404.
4. ... سورة لأعراف: من الآية34.
5. ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص105.
6. ... سورة القصص: من الآية76.
7. ... سورة الرعد: من الآية38.
8. ... سورة لنجم:8.
9. ... ذكر السيوطيّ قلب التشبيه في النوع الثالث والخمسون (التشبيه والاستعارة) ينظر: الإتقان، ج2 ص120.
10. ... سورة البقرة: من الآية275
11. ...
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أو لوضوح الحال: نحو قوله تعالى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} (1). فإن الأصل: وليس الأنثى كالذكر، وإنما عدل عن الأصل لأن المعنى: وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وُهبْت. وقيل: لمراعاة الفواصل، لأن قبله {إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} (2).

العشرون: إقامة صيغة مقام أخرى، ذكر العلاّمة السيوطيّ إن تحته أنواعا كثيرة منها:

ـــ إطلاق المصدر على الفاعل، نحو قوله تعالى: {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي} (3). ولهذا أفرده. وإطلاق المفعول، نحو قوله: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه} (4). أي: معلومه. وقوله: {صُنْعَ اللَّهِ} (5). أي: مصنوعه.

ـــ إطلاق البشرى على المبشر به، نحو قوله تعالى: {بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّات} (6). أي: بشرناكم دخولَ الجنات. وإطلاق الهوى على المهوي، نحو قوله: {وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى} (7). أي: عما تهواه من المعاصي. والقول على المقول، نحو قوله: {قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُون} (8). أي: مدلول قولهم.

ـــ إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر، نحو قوله تعالى: {لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} (9) أي: تكذيب. وقوله: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} (10). أي: الفتنة على إن الباء غير زائدة.
1. ... سورة آل عمران: من الآية36.
2. ... سورة آل عمران: من الآية36)
3. ... سورة الشعراء: من الآية77.
4. ... سورة البقرة: من الآية255.
5. ... سورة النمل: من الآية88.
6. ... سورة الحديد: من الآية12.
7. ... سورة النازعات: من الآية40.
8. ... سورة الإسراء: من الآية42.
9. ... سورة الواقعة:2.
10. ... سورة القلم:6.
11. ...
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ـــ إطلاق فاعل على مفعول، نحو قوله تعالى: {خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ} (1). أي: مدفوق. وقوله: {قَالَ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ} (2). أي: معصوم، أريد اسم الفاعل. وقوله: {جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً} (3). أي: مأمونا فيه.

ـــ إطلاق مفعول على فاعل، نحو قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً} (4).أي: آتيا. وقوله: {حِجَاباً مَسْتُوراً} (5). أي: ساترا.
ـــ إطلاق (مفعِل) على (مفعول)، نحو قوله تعالى: {وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً} (6). أي: مظهورا فيه.

ـــ إطلاق المفرد على المثنى، نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ}. (7) أي: يرضوهما، فأفرد لتلازم الرضائين.
ـــ إطلاق المفرد على الجمع، نحو قوله تعالى: {إِنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (8). أي: الأناسي، بدليل الاستثناء. وقوله: {إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً} (9). بدليل قوله: {إِلَّا الْمُصَلِّين} (10). ـــ إطلاق المثنى على المفرد، نحو قوله تعالى: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ} (11). أي: ألق (12)، أطلق الفعل على المثنى وأسند أليه. 1. ... سورة الطارق:6.
2. ... سورة هود: من الآية43.
3. ... سورة العنكبوت: من الآية67.
4. ... سورة مريم: من الآية61.
5. ... سورة الإسراء: من الآية45.
6. ... سورة الفرقان: من الآية55.
7. ... سورة التوبة: من الآية62.
8. ... سورة العصر:2.
9. ... سورة المعارج:19.
10. ... سورة المعارج:22.
11. ... سورة قّ: من الآية24.
12. ... للتوسع في آراء العلاّمة السيوطيّ في أنواع المجاز ودلالته في القرآن ينظر: النوع العشرون في الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص105 - 112.
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أنواع اختلف في عدها من المجاز:
ذكر العلاّمة السيوطيّ أنوعا من المجاز اختلف في عدها منه، وهي ستة أنواع: (1)

النوع الأول: الحذف، فالمشهور إنه من المجاز، وأنكره بعضهم، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه، والحذف ليس كذلك.

قال أبن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف مجاز. (2)

وقال الفراء (ت 207هـ): الحذف أربع أقسام:
ــ قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، نحو قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (3). أي: أهلها. إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.
ــ وقسم يصح بدونه، ولكن يتوقف عليه شرعا، نحو قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (4). أي: فأفطر فعدة.
ــ وقسم يتوقف عليه عادة لا شرع، نحو قوله تعالى: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ} (5). أي: فضربه.
ــ وقسم يدل عليه دليل غير شرعي، ولا هو عادة، نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} (6). دل الدليل على انه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول.
وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. (7)

وقال الخطيب القزويني (ت 739هـ): متى تغيّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهي مجاز، نحو قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (8). وقله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (9). فإن (1)
__________
(1) 1. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص112 - 114. معترك الأقران، ج1ص264.
2. ... ينظر: البرهان في علوم القرآن، ج3ص175. الإتقان في علوم القرآن ج2 ص117.
3. ... سورة يوسف: من الآية82.
4. ... سورة البقرة: من الآية184.
5. ... سورة الشعراء: من الآية63.
6. ... سورة طه: من الآية96.
7. ... ينظر: معترك الأقران، ج1 ص264.
8. ... سورة يوسف: من الآية82.
9. ... سورة الشورى: من الآية11.
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كان الحذف والزيادة لا يوجب تغيّر الإعراب نحو قوله تعالى: {أَوْ كَصَيِّبٍ} (1).
وقوله: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} (2). فلا توصف بالمجاز. (3)

النوع الثاني: التأكيد، زعم قوم أنه من المجاز لأن لا يفيد إلا ما أفاده الأول، وأختار العلاّمة السيوطيّ أنه حقيقة لا مجاز. (4) واستدل العلاّمة السيوطيّ على ذلك، فذكر ما جاء في العمدة: من سماه مجاز قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو (عجّل عجّل) ونحوه، فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنهما في لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه، لأنه مثل الأول. (5)

النوع الثالث: التشبيه، وزعم قوم أنه مجاز، وأختار العلاّمة السيوطيّ أنه حقيقة، وذكر قول الزنجاني: لأنه معنى من المعاني، وله ألفاظ تدل عليه وضعا، فليس فيه نقل اللفظ عن موضعه. (6)

النوع الرابع: الكناية، قال السيوطي: وفيها أربعة مذاهب:
المذهب الأول: أنها حقيقة، قال أبن عبد السلام: وهو الظاهر، لأنها استعملت فيما وضعت له، وأريد بها الدّلالة على غيره.
المذهب الثاني: أنها مجاز.
المذهب الثالث: أنها لا حقيقة ولا مجاز، وإليه ذهب صاحب التلخيص، لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي، وتجويزه ذلك فيها.
المذهب الرابع: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، فإن استعمل اللفظ في معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وان لم يرد المعنى بل عُبِّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز. لاستعماله في غير ما وضع له. ورجح العلاّمة السيوطيّ هذا المذهب، فقال:" والحاصل: أن الحقيقة منها: أن يستعمل اللفظ فيما وضع له، ليفيد غير ما وضع له. والمجاز منها: أن يراد به غير موضوعه استعمالا وإفادة". (7)
1. ... سورة البقرة: من الآية19.
2. ... سورة البقرة: من الآية16.
3. ... ينظر: الإيضاح، ص266، الإتقان، ج2ص194. معترك الأقران، ج1ص265.
4. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص113. معترك الأقران، ج1 ص265.
5. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص113.
6. ... المصدر السابق.
7. ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص114. معترك الأقران، ج1 ص265.
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النوع الخامس: التقديم والتأخير، عده قوم من المجاز، لأن تقديم ما رُتْبتُه التأخير -كالمفعول - وتأخير ما رتبته التقديم - كالفاعل- نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه. (1) وقال صاحب البرهان:" والصحيح انه ليس منه، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له". (2)

النوع السادس: الالتفات، ذكر العلاّمة السيوطيّ قول السبكي: لم أَرّ من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال: وهو حقيقة إذ لم يكن معه تجريد. (3)

ألفاظ توصف بأنها حقيقة ومجاز باعتبارين:

ذكر العلاّمة السيوطيّ عن أبن برهان: أختلف العلماء في الأسامي هل نقلت من اللّغة إلى الشرع؟ فذهبت المعتزلة والفقهاء إلى إن من الأسامي ما نقل كالصوم، والصلاة، والحج.
وقال القاضي أبو بكر (ت 608هـ): الأسماء باقية على وضعها اللغوي غير منقولة.
وأختار ابن برهان الأول، فقال: والأول هو الصحيح، وهو إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نقلها من اللّغة إلى الشرع، ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسميّ كلام العرب وهو المجاز، وكذلك كل ما استحدثه أهل العلوم والصناعات من الأسامي، كأهل العروض، والنحو، والفقه، وتسميتهم النقص والمنع والكسر والقلب، والرفع والنصب والخفض، والمديد والطويل، وغير ذلك.
وصاحب الشرع إذا أتى بهذه الغرائب التي اشتملت الشريعة عليها من علوم حار الأولون والآخرون في معرفتها مما لم يخطر ببال العرب، فلا بد من أسامي تدل على تلك المعاني. (4)

وقال فخر الدين الرازي (ت 606هـ): وقع النقل من الشارع في الأسماء دون الأفعال والحروف، فلم يوجد النقل فيها بطريق الأصالة بالاستقراء، بل بطريق التبعية، فإن الصلاة تستلزم صلى، ولم يوجد في الأسماء المترادفة، لأنها على خلاف الأصل، فتقدر بقدر الحاجة. (5)
1. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص114.
2. ... البرهان في علوم القرآن، ج3 ص303.
3. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص114.
4. ... ينظر: المزهر، ج1 ص298 - 299.
5. ... المصدر السابق.
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أما العلاّمة السيوطيّ فقال:" الموضوعات الشرعية، كالصلاة، والزكاة، والصوم والحج، فإنها حقائق بالنظر إلى الشرع، ومجازات بالنظر إلى اللّغة". (1)
أي أن هذه الموضوعات ينظر إليها باعتبارين، باعتبار الشرع واللّغة، فإذا نظرنا إليها باعتبار الشرع فإنها حقائق، فلا نقل في ذلك، وإذا نظرنا إليها باعتبار اللّغة فهي مجاز، ويتحقق فيها النقل.

وقال:" قد يجتمع الوصفان في لفظ واحد، فيكون حقيقة ومجازا، أَما إلى المعنيين وهو ظاهر، وإما بالنسبة إلى معنى واحد، وذلك من واضعين، كاللفظ الموضوع في اللّغة لمعنى، وفي الشرع لمعنى آخر، فيكون استعماله في أحد المعنيين حقيقة بالنسبة إلى ذلك الوضع". (2)

الوساطة بين الحقيقة والمجاز:
ذكر العلاّمة السيوطيّ أن الوساطة بين الحقيقة والمجاز تكون في ثلاثة أشياء (3):

الأول: اللفظ قبل الاستعمال، قال العلاّمة السيوطيّ: أن هذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن يكون منه أوائل السور على القول بأنها للإشارة إلى الحروف التي يتركب منها الكلام. (4)
وهذا يعني أن معنى اللفظ لا يتضح إلا من خلال الاستعمال، والسياق هو الذي يحدد كون الكلمة حقيقة أو مجازا، وقد أكدت الدراسات اللغوية الحديثة أن الكلمة لا يتضح معناها إلا من خلال الاستعمال، وبناء على هذا يمكن القول: إن معنى الكلمة هي مجموع استعمالاتها. (5)

الثاني: الأعلام.

الثالث: اللفظ المستعمل في المشاكلة، نحو قوله تعالى: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} (6). وقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (7). ذُكر انه واسطة بين الحقيقة والمجاز، لأنه لم
1. ... الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص115.
2. ... المزهر، ج1 ص367.
3. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص115. معترك الأقران، ج1 ص267.
4. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص115.
5. ... ينظر: البحث الدلالي عند الشوكاني (بحث)، ص51.
6. ... سورة آل عمران: من الآية54.
7. ... سورة الشورى: من الآية40
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يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة، ولا علاقة معتبرة فليس مجاز.
ثم قال العلاّمة السيوطيّ:" والذي يظهر: أنها مجاز، والعلاقة المصاحبة". (1)

مجاز المجاز:
ذكره العلاّمة السيوطيّ (2)، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز أخر، فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما، كقوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} (3). فإنه مجاز عن مجاز، فإن الوطء تجّوز عنه بالسرّ لكونه لا يقع غالبا إلا في السر، وتجوز بالسر عن العقد، لأته متسبب عنه، فالمصحح للمجاز الأول الملازمة، وللمجاز الثاني السببية، والمعنى لا تواعدوهن عقد النكاح. (4)

وكذلك قوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (5). فإن قول (لا إله إلا الله) مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا اللفظ، والعلاقة السببية، لأن توحيد اللسان توحيد الجنان، والتعبير بـ (لا إله إلا الله) عن الوحدانية مجاز التعبير بالقول عن المقول فيه (6)

قد يكون اللفظ لا حقيقة ولا مجاز:
ذكر العلاّمة السيوطيّ - فيما نقله عن الغزالي (ت 505هـ) - أن" اللفظ يجوز خلوّه عن الوصفين، فيكون لا حقيقة ولا مجازا لغويا، فمن ذلك اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له، أو في غيره، ليس بحقيقة ولا مجاز لأن شرط تحقق كل واحد من الحقيقة والمجاز الاستعمال، فحيث انتفى الاستعمال انتفيا، منه الأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها، فإنها أيضا ليست بحقيقة لأن مستعملها لم يستعملها فيما وضعت له أولا، بل إما انه اخترعها من غير سبق وضع، كما في الأعلام المرتجلة، أو نقلها عما وضعت له، كالمنقولة، وليست بمجاز، لأنها لم تنقل لعلاقة". (7)
1. ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص115.
2. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص116. معترك الأقران، ج1 ص267.
3. ... سورة البقرة: من الآية235.
4. ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص116.
5. ... سورة المائدة: من الآية5.
6. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص116
7. ... المزهر، ج1 ص367.
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الفصل الثاني:
العلاقة بين اللفظ والمعنى

عند
العلاّمة السيوطيّ
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تمهيد
نال أمر العلاقة بين اللفظ والمعنى اهتماما خاصا من العلماء قدمائهم ومحدثيهم، وذلك لما له من أهمية كبيرة في مجال علم الدّلالة، إذ لفتت أنظارهم الصورة الصوتية للفظ، والتي بمجرد النطق بها تثير في الذهن صورة ترتبط كليا أو جزئيا بصورة خارجية.

فكان موضوع العلاقة بين اللفظ والمعنى الهم الأكبر لكل الدارسين منذ البدء، إذ " اهتم الأقدمون في مسألة اللفظ والمعنى وتضافر على هذا الموضوع جهات كثيرة من المعنيين بعلوم شتى، وبهذا اختلف نظرهم في هذه المسألة، ومرد ذلك أن كل طائفة من هؤلاء تنظر هذه المسألة نظرا خاصا يمليه عليها الاختصاص العلمي". (1)

لعله لا توجد قضية من القضايا الأدبية أخذت حضها من عناية النقاد مثل ما أخذته قضية الفظ والمعنى-------- فلا يكاد يخلو مصدر من المصادر الأدبية القديمة من التعرض لهذه القضية، والإشارة أليها من قرب أو بعد. (2)
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لذلك اتجهت جهود العلماء الباحثين في مختلف الاختصاصات العلمية نحو ضبط هذه العلاقة، كالغويين، والنحاة، والبلاغيين، والنقاد، والأصوليين، والمتكلمين. (3)

والعلامة السيوطيّ- بوصفه باحثا لغويا وبلاغيا وأصوليا- له مشاركة واسعة في هذا المجال، لذلك سنعرض لرأيه في طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى، والعلاقة العددية بينهما، وذلك وفق ما توصلت إليه الدراسات اللغوية الحديثة.

1 - ... قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم، ص52.
2 - ... التطور اللغوي والتاريخي، ص41 ينضر: البحث الدلالي عند الغزالي (بحث) 433.
3 - ... ينظر: بنية العقل العربي ص41 - 77.
4 - ...

طبيعة العلاقة بين الفظ والمعنى:
--------------------------------------
يعد البحث في طبيعة العلاقة بين الفظ والمعنى من المسائل المهمة التي لفتت أنظار الفلاسفة وعلماء اللّغة منذ بدء البحث اللغوي، وأصبح هذا البحث يمثل حجر الزاوية في علم الدّلالة المختص بدراسة المعنى، الذي يعد محورا للدراسات اللغوية الحديثة. (1)

وقد ثارت تساؤلات عدة عن طبيعة هذه العلاقة، أطبيعية هي؟ فتكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية. بمعنى إن كل صوت يرمز إلى معنى، فتكتسب الألفاظ دلالتها من خلال جرس أصواتها، وينشا ما يسما بالعلاقة الطبيعية بين اللفظ والمعنى، أم إن هذه العلاقة اصطلاحية تواضع الناس عليها؟ (2)

وبدا من سحر الألفاظ في أذهان قسم من الفلاسفة اليونان" أن ربط بينها وبين مدلولاتها ربطا وثيقاً، وجعلها سببا طبيعيا للفهم والإدراك، فلا تُؤدى الدّلالة إلا به، ولا تخطر الصورة في الذهن إلا حين النطق بلفظ معين، ومن اجل هذا أطلق هؤلاء المفكرون على الصلة بين اللفظ ومدلوله الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية". (3)
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ويعد أفلاطون من ابرز القائلين بهذا الاتجاه، فقد كان يتجه نحو العلاقة الطبيعية الذاتية، مدعيا إن تلك العلاقة كانت واضحة سهلة التفسير في بدء نشأتها ثم تطورت الألفاظ ولم يعد من اليسير أن نتبين بوضوح تلك الصلة، أو نجد لها تعليلا وتفسيرا. (4)

و وافق هيراقليطس أفلاطون على ذلك، وكان يرى" أن الأسماء تدل على مسمياتها بالطبيعة لا بالتواطؤ والاصطلاح، وأن هذه الأسماء قد أعطيت من لدن قوة إلهية لتكون أسماء لمسمياتها". (5)

1 - ... نظر: العلاقة بين الصوت والمدلول (بحث)، ص63.
2 - ... المصدر السابق.
3 - ... دلالة الألفاظ، ص62.
4 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص62. علم الدّلالة (عمر)،ص18. دراسة المعنى عند الأصوليين، ص174 - 175.
5 - ... الوجيز في فقه اللّغة، ص56.
6 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص62. علم الدّلالة (عمر)،ص18.وكان يقف بجانب هؤلاء المفكرين طائفة أخرى من فلاسفة اليونان يرون أن العلاقة بين اللفظ والمعنى لا تعدو أن تكون اصطلاحية تواضع الناس عليها، ويتزعم هذا الفريق أرسطو، الذي أوضح آراءه عن اللّغة وظواهرها في مقالات تحت عنوان الشعر والخطابة. (6)
وجذب موضوع العلاقة بين اللفظ والمعنى اهتمام الهنود أيضا، وربما قبل أن يلفت أنظار فلاسفة اليونان، وتعددت آراؤهم في الإجابة عن هذا السؤال، واصطبغ بعضها بصبغة لاهوتية أو فلسفية. (1)

فمنهم من يرفض" فكرة التباين بين اللفظ والمعنى قالاً: أن كل شي يتصور مقترنا بالوحدة الكلامية الدال عليها، ولا يمكن أن فصل إحداهما عن الآخر، وعلى هذا فنحن نعتبر الكلمة عنصرا من العناصر المكونة للشيء تماما كما تعتبر الطين السبب المادي (أو الرئيس) لكل المواد الترابية.
ومنهم من صرح بان العلاقة بين اللفظ ومعناه علاقة قديمة وفطرية أو طبيعية، وربما كان أصحاب هذا الرأي هم أنفسهم الذين يعتبرون نشأة اللّغة على أساس من محاكاة الأصوات الموجودة في الطبيعة.
ومنهم من قال بوجود علاقة ضرورية بين اللفظ والمعنى شبيهة بالعلاقة اللزومية بين النار والدخان، ومنهم من رأى أن الصلة بين اللفظ والمعنى مجرد حادثة، ولكن طبقاً لإرادة إلهية". (2)

وكان لعلماء العرب مشاركة واسعة في هذا المجال، فقد وجد فيهم من ينتصر لفكرة العلاقة الطبيعية بين اللفظ والمعنى، وأشهر القائلين بهذا الاتجاه عباد بن سليمان الصيمري (ت 230هـ)، إذ كان يرى " أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع". (3)
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وقد استدل الصيمري على صحة موقفه، بأنه لو لم توجد هذه المناسبة الطبيعية، لكان تخصيص الاسم المعين بالمسمى ترجيحا من غير مرجح، حتى"كان بعض من يرى رأيه يقول: إنه يعرف مناسبة الألفاظ لمعانيها، فسُل ما مسمى" أذغاغ" وهو بالفارسية الحجر، فقال: أجد فيه يبسا شديدا، وأراه الحجر". (4)

ويرى الدكتور محمد عابد الجابري أن سبب القول ب"الدلالة الذاتية" للألفاظ على المعاني- من الصيمري ومن تابعه-هو حماية هذا المبدأ، مبدأ كون " الترجيح بلا مرجح محال" وهو من أهم المبادئ التي يقوم عليها الاستدلال في علم الكلام. (5)

1 - ... ينظر: البحث الغوي عند الهنود، ص101.
2 - ... علم الدّلالة (عمر)،ص18 - 19. وينظر: البحث اللغوي عند الهنود، 01 - 102.
3 - ... المزهر، ج1 ص47.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... ينظر: بنية العقل العربي، ص43.
غير أن عباد الصيمري ذهب في ادعائه العلاقة بين اللفظ والمعنى مذهبا بعيدا، فكان يقول: إن "قلب الاسم يقتضي قلب المسمى". (1)

وقد أنكر الجمهور مقالة الصيمري ومذهبه في العلاقة بين اللفظ والمعنى، "وقال: لو ثبت ما قاله لاهتدى كل إنسان إلى لغة ولما صحَّ وضع اللفظ للضدين، كالقرّء للحيض والطهر، والجون للأبيض والأسود. وأجابوا عن دليله بأن التخصيص بإرادة الواضع المختار خصوصا إذا قلنا: الواضع هو الله تعالى، فإن ذلك كتخصيصه وجود العالم بوقت دون وقت". (2)

وقد صرح العلاّمة السيوطيّ بأن أهل اللّغة والعربية" كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني". (3)

ويعد بن جني (ت 393هـ) من أبز علماء اللّغة- الذين يقولون بوجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى- إذ عقد أربعة أبواب في كتابة الخصائص، حاول أن يكشف فيها عن هذه المناسبة وهي: "تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني" و"الاشتقاق الأكبر" و"تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" و"أمساس ألفاظ أشباه المعاني". (4)

ويقول ابن جني:"----------- أن كثيراً من هذه اللّغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر عنها، ألا تراهم قالوا: قضم في اليابس، وخضم في
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الرطب، فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأضعف للفعل الأضعف". (5)

1 - ... المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، ص161. وينظر: الوضع والاصطلاح في النظرية اللغوية العربية (بحث)، ص51.
2 - ... المزهر، ج1 ص47.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... ينظر: الخصائص، ج1 ص113 - 152. الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، ... ص277. والمزهر، ج1 ص48.
5 - ... الخصائص، ج1 ص65.

ونسب ابن جني هذا المذهب إلى الخليل بن احمد الفراهيدي (ت 175هـ)،و سيبويه (ت 180هـ) قال:"اعلم إن هذا موضع شريف نبه عليه الخليل و سيبويه، وتلقته الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحته، قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومد فقالوا: صَّر، وتوهموا في صوت البازي تقطيع فقالوا: صرصر، وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على فعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة، نحو النقران، والغليان، والغثيان، فقابلوا توالي حركات المثال توالي حركات الأفعال وجدت أنا (ابن جني) من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ما مثلاه .... ". (1)

ووافق احمد بن فارس (ت 395هـ) ابن جني هذا الرأي، بل زاد في التوغل في رأيه حتى وصل به الأمر إلى أن ينسب لحروف اللّغة دلالات معينة، من ذلك مثلاً: إن الجيم والنون تدلان على الستر أبداً، قال:"تقول العرب للدرع"جنة" وأجنه الليل، وهذا جنين، أي في بطن أمه أو مقبور، وإن الإنس من الظهور، يقولون: آنستُ الشيء: أبصرته. وعلى هذا سائر كلام العرب، عَلم ذلك من علم وجهله من جهل". (2)

وقد اختار العلاّمة السيوطيّ هذا المذهب، إذ ذهب إلى وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى، قال:" فانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين والأخف والأسهل ولأهمس لما هو أدنى وأقل وأخف عملاً أو صوتاً، وجعلت الحرف الأقوى والأشد والأظهر ولأجهر لِما هو أقوى عملاً وأعظم حسا، ومن ذلك المدّ والمط، فإن فعل المط أقوى لأنه مدٌ وزيادة جذب، فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال". (3)

ويؤكد السيوطيّ موقفه من طبيعية العلاقة بين اللفظ والمعنى في موضع آخر بقوله:" فانظر إلى هذه الحروف وأشباهها باختلاف الحرف بحسب القَّوة و الضعف، وذلك في اللّغة كثير جداً--------". (4)
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ويذكر العلاّمة السيوطيّ هذا القول بعد أن أورد جملة من الفروق اللغوية التي تختلف فيها دلالة كلماتها باختلاف الحرف حسب مواطن القوة والضعف، ومن ذلك" الشازب: الضامر من الإبل وغيرها، والشاصب: أشد ضمراً من الشازب، وإذا أنحسر الشعر عن مقدّم الرأس فهو أجْلحْ، فان بلغ الانحسار نصف رأسه فهو أجلىَ وأجله". (5)

1 - ... الخصائص، جص152 - 153. وينظر: الخليل بن احمد الفراهيدي أعماله و منهجه، ص87.
2 - ... الصاحبي، ص36.
3 - ... المزهر، ج1 ص53. وينظر: بحوث ومقالات في اللّغة، ص17 - 18.
4 - ... المزهر، ج1 ص55.
5 - ... المصدر السابق.
6 - ... المصدر السابق.
7 - ... وذكر إن النقش في الحائط، والرقش في القرطاس، والوشم في اليد، والوَسْمُ في الجلد، والرْشمُ في الحنطة والشعير، والوشي في الثوب.
وذكر: الحوص ضيق في العينين، والخوص، غورهما مع الضيق، واللسب من العقرب والسع من الحية ....... (6)
ويمكن أيضا أن نتبين موقف العلاّمة السيوطيّ الداعي إلى طبيعية العلاقة بين اللفظ والمعنى، وذلك من خلال رده حجج المعتزلة في إن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحا، إذ قال:" وعمدة المعتزلة إن اللغات لا تدل على مدلولاتها كالدلالة العقلية، ولهذا المعنى يجوز اختلافها، ولو ثبتت توقيفا من جهة الله تعالى، لكان ينبغي أن يخلق الله العلم بالصِّيغة، ثم يخلق العلم بالمدلول، ثم يخلق لنا العلم بجعل الصيغة دليلا على المدلول، ولو خلق لنا العلم بصفاته لجاز أن يخلق لما العلم بذاته، ولو خلق لنا العلم بذاته بطل التكليف وبطلت المحنة." (1)

وأجاب العلاّمة السيوطيّ عن هذا الرأي، فقال:" قلنا: هذا بناءٌ على أصل فاسد، فإنا نقول: يجوز أن يخلق الله لنا العلم بذاته ضرورة، وهذه المسألة فرع ذلك الأصل." (2)

والعلامة السيوطيّ يشير - بهذا القول- إلى إن اللغات تدل على مدلولاتها كالدلالة العقلية، فيُثبت - مرة أخرى- إن هناك مناسبة طبيعية بين الألفاظ ومدلولاتها.

كما وصف الدكتور صبحي الصالح موقف السيوطي هذا بقوله:" أكد هذا العلم الجليل (السيوطي) بعد استيعابه مؤلفات اللغويين السابقين التي فقد الكثير منها، أن أهل اللغة بوجه عام والعربية بوجه خاص قد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة الطبيعية بين الألفاظ والمعاني. وبذلك تلاقى مع ابن جني على صعيد واحد". (2)

والذي ينبغي أن نشير إليه هو إن العلاّمة السيوطيّ قد فرق بين مذهب أهل اللّغة والعربية- في القول بوجود مناسبة طبيعية بين الفظ والمعنى- ومذهب عباد
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الصيمري، إذ قال:" وأما أهل اللّغة والعربية فقد كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عبّاد إن عباداً يراها ذاتية موجبة بخلافهم ....... " (4)

أي إن عباداً يراها ذاتية موجبة في ألفاظ اللّغة جميعاً، وهذا بخلاف مذهب أهل اللّغة العربية، إذ إن هذا القول ليس شاملا لألفاظ اللّغة جميعها بل يختلف في أمثلة كثيرة، ويؤيد هذا قول أبن جني" واعلم إنا لا ندعي إنّ هذا مستمر في جميع اللّغة." (5)
1 - ... المزهر، ج1 ص20.
2 - ... المزهر، ج1 ص21.
3 - ... دراسات في فقه اللّغة، ص159.
4 - ... المزهر، ج1 ص21.
5 - ... الخصائص، ج2 ص138. وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، ص293.
وقد رد العلاّمة السيوطيّ حجة عباد بن سليمان في القول بالدلالة الذاتية الموجبة، إذ قال:" والمحققون متفقون في ذلك، إلا في مذهب عباد، ودليل فساده إن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد منهم كل اللغات، لعدم اختلاف الدلالات الذاتية، وألازم باطل، فالملزوم كذلك." (1)

وذكر السيوطيّ إن عبادا احتج" بأنه لولا الدّلالة الذاتية لكان وضع لفظ معين بازاء معنى من بين المعاني ترجيحا بلا مرجح" (2)

وقد أجاب العلاّمة السيوطيّ عن هذا الرأي، فقال:" وجوابه أن الواضع إن كان هو الله فتخصيصه الألفاظ بالمعاني كتخصيصه العالم بالإيجاد في وقت من بين سائر الأوقات، وإن كان هو الناس فلعلة لتعيّن الخطران بالبال، ودليل إمكان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بازاء المعاني وخلق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني، ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولى واحد أو جمّع وضع ألفاظ لمعاني، ثم يفهمونها لغيرهم بالإشارة، كحال الوالدات مع أطفالهن، وهذان دليلان هما دليلا إمكان التوزيع". (3)

ولعل عناية العرب بألفاظها هي التي دعت ابن جني وابن فارس والسيوطي، ومن قبلهم الخليل وسيبويه إلى القول بوجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى. (4)

وفي إطار بحثنا للعلاقة بين اللفظ والمعنى عند العلاّمة السيوطيّ يظهر لنا السؤال التالي: هل كان للقول بتوقيفية اللّغة أو اصطلاحها أثر ي تحديد العلاقة بين اللفظ والمعنى عند العلاّمة السيوطيّ؟ أو هل تأثر العلاّمة السيوطيّ في تحديد طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى بموقفه من نشأة اللّغة؟
(1/61)



ومن الطبيعي"إن القائلين بالتوقيف سيتجهون إلى القول بوجود صلة طبيعية أو عقلية اقتضتها حكمة الله تعالى في تخصيص اسم معين بمسمى معين، وإن القول بعرفية الصلة سيقتصر على القائلين بالاصطلاح أو على بعضهم". (5)

وقد عرض العلاّمة السيوطيّ للكلام على قضية التوقيف والاصطلاح في نشأة اللّغة، وهل هي بوضع الله تعالى أو بوضع البشر، وأورد لنا مذاهب العلماء في هذا المجال، وهي ثلاثة مذاهب (6):
1 - ... المزهر، ج1 ص16.
2 - ... المزهر، ج1 ص17.
3 - ... المزهر، ج1 ص17.
4 - ... الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، ص293.
5 - ... دراسة المعنى عند الأصوليين، ص181.
6 - ... ينظر: الاقتراح في علم أصول النحو، ص7 - 8. المزهر، ج1ص17 - 19. السيوطيّ النحوي، ص224 - 225.
1 - المذهب الأول: إنها توقيفية، وهو مذهب الأشعري، إنها بوضع الله، ودليله قوله
تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} (1)، ونقل عن ابن عباس انه قال في تفسير الآية: علمه اسم الصفة والقدر. وأنه جل وعلا: عرض عليه أسماء ولده أنسانا أنسانا، والدواب فقيل هذا الحمار، وهذا الجمل، وهذا الفرس، والى هذا ذهب ابن فارس.

2 - المذهب الثاني، اصطلاحية، وضعها البشر، ونقل عن ابن جني أنه تأول الآية على معنى {علم أدم} أقدره على وضعها.

3 - المذهب الثالث: الوقف، أي لا يدري أهي بوضع الله أم بوضع البشر لعدم وجود دليل قاطع.

ثم يعرض العلاّمة السيوطيّ لحجج القائلين بالتوقيف ويجيب عنها، وحجج القائلين بالاصطلاح ويردها، ثم ينقل لنا أقوال العلماء في ثبوت اللّغة، هل تثبت توقيفاً أو اصطلاحاً؟ ويذكر ما ذهبت إليه المعتزلة، وينقل قول الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني (ت 418هـ)، وقول القاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403هـ)، ثم يذكر عمدة كل واحد منهم ويجيب عليها. (3)

وقال العلاّمة السيوطيّ في موضع آخر:" ولسنا نقول إن اللّغة أيضا اصطلاحية بل المراد بيان أنها وقعت بالحكمة كيف فرضت". (4)
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وقال السيوطيّ في كتابه "الإكليل في استنباط التنزيل" معقباً على قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا} (5):" أستدل به من قال أن اللغات توقيفية وضعها الله بالوحي وعلمها". (6)

وقال الدكتور محمد حسين آل ياسين - في كلامه على نظريات نشأة اللّغة وأقوال العلماء فيها-:"أما السيوطيّ (ت 911هـ) ومحمد مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ) فلم يدليا برأي وإنما عرضا آراء السابقين وبسطا حججهم". (7) (1)
ومن هذا العرض يتضح موقف العلاّمة السيوطيّ من قضية نشأة اللّغة، إذ نراه يكتفي بعرض آراء العلماء في هذه المسألة، ويورد حجج كل فريق منهم ثم يجيب عنها ولم يقل راية في ذلك لانعدام الأدلة اليقينية القاطعة لديه، فيما يظهر ليّ، والله أعلم.
ومن هنا نجد إن العلاّمة السيوطيّ لم يتأثر بموقفه من قضية نشأة اللّغة في تحديد طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى، إذ إنه أكد على طبيعية العلاقة بين اللفظ والمعنى، وأن هناك مناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله.

وأما موقف اللغويين المحدثين - من طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى- قد صرح همبلت Humboldt خلال القرن التاسع عشر الميلادي، إن اللغات بوجه عام تؤثر التعبير عن الأشياء بوساطة ألفاظ أثرها في الأذهان يشبه أثر تلك الأشياء في الأذهان، وهذا يعني أنه كان من أنصار العلاقة الطبيعية بين اللفظ والمعنى. (1)

وعارض مدفج Madvig ما ذهب إليه همبلت، وأورد أمثلة لا تتضح فيها هذه الصلة. (2)

ويرى جسبرسن إن مدفج " كان متجنياً على همبلت" لأنه لم يدعِّ إن مثل هذه الظاهرة تطرد في كل كلمات اللّغة، ولأنه بين في (أثناء) هذا الرأي أن الكلمات بدت واضحة الصلة بين أصواتها ومدلولاتها، ثم تطورت الأصوات أو تلك الدلالات، وأصبحت غامضة علينا.
ويبدو أن جسبرسن كان ممن ينتصرون لأصحاب المناسبة بين الألفاظ ودلالاتها، غير إنه حذرنا من المغالاة في هذا، إذ يرى إن هذه الظاهرة لا تكاد تطرد في لغة من
__________
(1) 1 - ... سورة البقرة: من الآية31.
2 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص17 - 19.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... المصدر السابق، ج1 ص347.
5 - ... سورة البقرة: من الآية31.
6 - ... الإكليل في استنباط التنزيل، ص28.
7 - ... الدراسات اللغوية عند العرب، ص447. غير إن الدكتور عدنان محمد سلمان يرى إن السيوطيّ قد رجح مذهب التوقيف، فقال:" وقد رجح السيوطيّ هذا المذهب – أي مذهب
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لغات، وإن قسماً من الكلمات يفقد هذه الصلة على مر الأيام، في حين إن كلمات أخرى تكتسبها وتصبح فيها واضحة بعد إن كانت لا تلحظ فيها. (3)

وبهذا يتضح إن جسبرسن قد وقف موقفاً وسطاً، إذ قبل قول همبلت، وأضاف إن قسماً من الأصوات ليس له علاقة بالمعنى. (4)
التوقيف- وذكر إن تعليمه تعالى دال على إنه الواضع دون البشر، وإن وصولها بالوحي إلى آدم". ينظر: السيوطيّ النحوي، ص224
1 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص68. الدراسات اللغوية في كتاب الفريد (بحث) ص292.
2 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص69. علم الدّلالة والمعجم العربي، ص31.
3 - ... المصدر السابق. والدراسات اللغوية في كتاب الفريد (بحث) ص292
4 - ... ينظر: علم الدّلالة والمعجم العربي، ص31.
5 - ... علم اللّغة العام، ص86 - 87. وينظر: دلالة الألفاظ، ص70.
6 - ...
ويعد فردينان دي سوسير F.De.sussre من أشهر المعارضين لأصحاب العلاقة الطبيعية بين اللفظ والمنى، إذ يراها اعتباطية لا تخضع لمنطق أو نضام مطرد، قال:" إن العلاقة بين الدال Signifier والمدلول Signified اعتباطية". (5)
أما الباحثون العرب المحدثون، فقد اعترف قسمٌ منهم بوجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى، منهم الدكتور صبحي الصالح، إذ قال:" لا بد لنا من الاقتناع بهذه الظاهرة اللغوية التي تعُد فتحاً مبيناً في فقه اللغات عامة". (1)
وإلى ذلك ذهب الدكتور محمد مبارك بقوله:" ونستطيع أن نقول في غير تردد إن للحرف في اللّغة العربية إيحاءاً خاصاً فهو إن لم يكن يدل دلالة قاطعة على المعنى يدل دلالة إيحاء ويثير في النفس جواً يهيئ لقبول المعنى يوجه إليه ويوحي له". (2)

في حين رفض الدكتور تمام حسان هذا الاتجاه قائلاً:" العلاقة بين الاسم والمسمى غير طبيعية ولا منطقية، ولكنها عرفية، ونتيجة من نتائج الوضع، وإن العرف ليختلف باختلاف المجتمعات، وباختلافه تختلف اللغات، ولو كانت العلاقة بين الاسم والمسمى طبيعية، أو منطقية لكان الكلب كلباً و الحمار حماراً في كل لغات البشر، ولكن اختلاف العرف من مجتمع لمجتمع آخر جعل أولها"كلباً" في اللّغة العربية و " Dog" في اللّغة الانكليزية، و هلم جراً". (3)

وقال في موضع آخر - حين تناول نظرية سوسير التي تتحدث عن العلاقة بين الرمز والمقصود-:" وليس في الفكر ما يفرض شكلا معينا للرموز الصوتية، فهذه الرموز موضوعة وضعاً اعتباطياً". (4)

أما الدكتور إبراهيم أنيس فقد رأى ضرورة التفريق بين" الصلة الذاتية" و"الصلة المكتسبة" قال:" الأمر الذي لم يبدُ واضحا في علاج كل هؤلاء الباحثين هو وجوب التفريق بين الصلة الطبيعية الذاتية والصلة المكتسبة، ففي كثير من ألفاظ كل لغة
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نلحظ تلك الصلة بينها وبين مدلولاتها، ولكن هذه الصلة لم تنشأ مع تلك الألفاظ، أو تولد بمولدها، وإنما اكتسبتها اكتساباً بمرور الأيام وكثرة التداول والاستعمال". (5)
1 - ... دراسات في فقه اللّغة، ص151. وينظر: الوجيز في فقه اللّغة، ص372
2 - ... فقه اللّغة وخصائص العربية، ص291.
3 - ... اللّغة بين المعيارية والوصفية، ص110.
4 - ... مناهج البحث في اللّغة، ص244. وينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، ص47.
5 - ... دلالة الألفاظ، ص71. وينظر: الدراسات اللغوية في كتاب الفريد (بحث) ص293.
6 - ... دلالة الألفاظ، ص72. وينظر: البحث الدلالي عند الغزالي (بحث)، ص47 - 48.
فالدكتور إبراهيم أنيس يرى إن العلاقة بين اللفظ ومدلوله هي علاقة اصطلاحية أي غير طبيعية في بادئ الأمر، إلا إن هذه العلاقة أصبحت متلازمة بمرور الزمن، ولا يمكن للفكر الإنساني أن يستحضر المعنى من غير وجود اللفظ، " كذلك الألفاظ اصطنعها الإنسان للتعبير عما يخطر في ذهنه، و من المجازفة أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على إنها مجرد رموز، فقد ارتبطت بالفكر الإنساني ارتباطا وثيقاً، وأصبح من الصعب أن نتصور أي نوع من التفكير بغير هذه الألفاظ". (6)

والذي يبدو ليّ إن ما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس هو الذي يتقبله المنطق اللغوي الحديث، ويوافق سنن التطور في اللغات البشرية، إذ "إن النظر إلى العلاقة بين اللفظ ومدلوله على إنها علاقة اصطلاحية رمزية لا ينبغي أن يحملنا على الاعتقاد بأن النشاط اللغوي قائم على سلوك آلي رتيب يحدد لكل رمز لغوي مدلولاً معيناً لا ينبغي أن يحيد عنه". (1)

غير إن ما توصل إليه الدكتور إبراهيم أنيس كان حضراً في تفكير علمائنا القدامى، فنجد قطب الدين الرازي (ت 766هـ)، يذكر في شرحه للإشارات و التنبيهات لأبن سينا (ت 428هـ)، إن " بين اللفظ والمعنى علاقة غير طبيعية، لكنها لكثرة تداولها صارت راسخة حتى إنّ تعقل المعاني قلما ينفك عن تخيل الألفاظ بل يكاد الإنسان يناجي ذهنه بألفاظ متخيلة". (2)

1 - ... المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص21.
2 - ... البحث الدلالي عند ابن سينا، ص157، نقلا عن شرح الإشارات والتنبيهات، ج1 ص21.
3 - ...

العلاقة التعددية بين اللفظ والمعنى:
-----------------------------------------

كان القدماء المعنيين دراسة اللّغة قد التفتوا مبكراً إلى ما يمكن إجراؤه من التقسيمات في الكلمة العربية، ولعل أول هذه التقسيمات نجدها عند سيبويه (ت 180هـ) في كتابه، إذ قال:" واعلم إن من كلامهم اختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظيين والمعنى واحد، واتفاق اللفظيين واختلاف المعنيين ...... فاختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين هو نحو جلس ذهب، واختلاف اللفظيين والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق، واتفاق اللفظيين والمعنى مختلف قولك: وجدت عليه من الموجدة، و وجدت إذا أردت وجدان الضالة، وأشباه هذا كثير". (1)

والقسم الأول في كلام سيبويه، هو الأعم الأغلب من ألفاظ اللّغة، وهو المتباين.

والقسم الثاني، هو الخاص بمجموع الألفاظ التي سميت فيما بعد بالمترادف.

والقسم الثالث، هو الذي يشير إلى مجموعة الألفاظ التي اصطلح على تسميتها ب (المشترك اللفظي). (2)
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1 - ... الكتاب، ج1 ص7 - 8. وينظر: الأضداد في اللّغة، ص99.
2 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص99.

التباين:
إن أول مرة يرد فيها المتباين عند اللغويين العرب نجده عند سيبويه (ت 180هـ)، وإن لم يصطلح على تسميته، إلا إنه أشار إليه في باب اللفظ للمعاني، بـ" اختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين"، ثم مثل له بـ"جلس، وذهب". (1)

وذكر أحمد ابن فارس (ت 395هـ) إنه "أكثر الكلام" (2)

وذكر ابن سيدة (ت 458هـ) " إن اختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين هو وجه القياس الذي يجب أن يكون عليه الألفاظ". (3)
وتتمثل الفائدة عنده في ذلك أن يختص كل معنى بالفظ، بحيث لا يشركه فيه لفظ آخر، فتنفصل حينئذ المعاني بألفاظها ولا تلتبس. (4)

وإن هذا الذي سبق من إن المتباين هو وجه القياس قد أعتمد " على أساس من قول القائلين بأن الغرض من اللّغة هو التعبير عن المعاني، فما كان مؤديا لهذا الغرض فهو وجه القياس الذي يجب أن يكون عليه الألفاظ". (5)

أما العلاّمة السيوطيّ فقد اعتمد قول أهل الأصول في ذلك:" اللفظ والمعنى إما أن يتحدى فهو كالمفرد كلفظة الله، فإنها واحد ومدلولها واحد، ويسمى هذا بالمفرد لانفراد لفظه بمعناه، أو يتعدّدا فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ الموضوعة لمعانٍ مختلفة". (6)

وليس في ظاهرة التباين خلاف في الآراء اللغوية وغيرها- ولهذا رأينا العلاّمة السيوطيّ لم يتناول هذه الظاهرة بالتفصيل والكلام- لذلك سنعنى بظاهرة المشترك اللفظي والأضداد والترادف، التي شغلت الباحثين في القديم والحديث، إذ أخذت حظاً
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وافراً من بحث العلاّمة السيوطيّ واهتماماته اللغوية، وما نقله من آراء للعلماء في ذلك، وناقش حجهم.
1 - ... ينظر الكتاب، ج1 ص8.
2 - ... ينظر: الصاحبي، ص59.
3 - ... المخصص، ج3 ص458.
4 - ... ينظر: المخصص، ج3 ص458. المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص65.
5 - ... المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص65.
6 - ... المزهر، ج1 ص368.

المشترك اللفظي:
كنا قد عرضنا لتقسيم سيبويه لألفاظ اللّغة بحسب دلالتها، وإن الدارسين من بعده نقلوه في مصنفاتهم بالحرف الواحد أو مع شيء من الزيادة والإيضاح والاستشهاد، كالمبرد (ت 255هـ)، وابن فارس (ت 390هـ)،وابن سيدة (ت 458هـ)، ونذكر هنا قطربا (ت 210هـ) الذي بسط في مقدمة كتابه (الأضداد) تقسيم أستاذه سيبويه شارحا له ومفرعاً فيه، والذي يهمنا من كلام قطرب، ما يتصل منه بالقسم الخاص بالمشترك اللفظي، إذ قال:" والوجه الثالث أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى، فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعداً-------- ومن هذا اللفظ الذي يجيء على معنيين فصاعداً ما يكون متضادا في الشيء وضده". (1)

فيكون المشترك على هذا الأساس درجتين أو نوعين:
الأول: هو الذي تختلف فيه معاني اللفظة الواحدة دون أن تصل إلى التضاد.

الثاني: هو الذي تختلف فيه معاني اللفظة الواحدة، ويشتد هذا الاختلاف حتى يصل إلى درجة التضاد. (2)

وسنبحث المشترك اللفظي أولاً، ثم نتناول الأضداد بعده إن شاء الله.

ومن الله التوفيق. وهو حسبي ونعم الوكيل.
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1 - ... الأضداد (قطرب)، ص244. وينظر الأضداد في اللّغة، ص100.
2 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص100 - 101.

أولاً: المشترك اللفظي:
أول إشارة إلى المشترك اللفظي وجدناها في تقسيم سيبويه للألفاظ، ووصفه ب" اتفاق اللفظيين والمعنى مختلف". (1)

ووصفه ابن فارس (ت 395هـ) أيضاً ب" اتفاق اللفظيين واختلاف المعنى". (2)

وذكر العلاّمة السيوطيّ تعريف أهل الأصول للمشترك اللفظي، فقال:" بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللّغة". (3)

"فقالوا: "اللفظ الواحد" ولم يقولوا: "الألفاظ" لأن الاشتراك قد يكون في الفظة الواحدة، وفي الألفاظ مجتمعة، بخلاف التباين والترادف فإنهما لا يقعان إلا في مجموع الألفاظ لفظين فصاعدا". (4)

ولعل هذا التعريف هو الذي جعل الدكتور صبحي الصالح يصفه بعد نقله بأنه أدق ما يحد به. (5)

وعرفه لشوكاني أنه " اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلك" وقال:" فخرج بالوضع ما يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز، وخرج بقيد الحيثية المتواطئ فإنه يتناول الماهيات المختلفة لكن لا من حيث هي كذلك بل من حيث هي مشتركة في معنى واحد". (6)

وعرفه العلاّمة السيوطيّ بأنه" أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى". (7)

وأطلق الدارسون على المشترك صفة اللفظي لأنهم يريدون وحدة اللفظ مع اختلاف المعنى، يقول الجرجاني: ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، كالعين لاشتراكه بين
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المعاني، ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة، وهناك أنواع من المشترك منها، الاشتراك بين الشيئين في (النوع) ويسمونه (المماثلة) كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية، والاشتراك بالجنس كاشتراك إنسان وفرس بالحيوانية ويسمونه (المجانسة).
1 - ... ينظر: الكتاب، ج1 ص8، الأضداد في اللّغة، ص100.
2 - ... الصاحبي، ص59.
3 - ... المزهر، ج1 ص369.
4 - ... الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، ص156.
5 - ... ينظر: دراسات في فقه اللّغة، ص302.
6 - ... إرشاد الفحول، ص19.
7 - ... التحبير في علم التفسير، ص386. وينظر: معترك الأقران، ج1 ص514.
وقد يكون الاشتراك بالعرض فسمي (مادة) كذراع من ثوب وذراع من خشب، وقد يكون الاشتراك في (الكيف) كاشتراك الإنسان والحجر في السواد، ويسمى (مشابهة) وقد يكون الاشتراك بالإضافة كاشتراك زينب وخالد في انتسابهما إلى وظيفة واحدة أو بنوة أي واحد، ويسمى هذا النوع من الاشتراك (بالمناسلة) وإن كان الاشتراك بالشكل سمي (مشاكله) كالأرض والقمر في الكروية ......
إلى غير ذلك من أنواع الاشتراك، ولكن في جملته لا يخص اللفظ، فلا يسمى عندئذ مشتركاً لفظياً، ولا علاقة لذلك بموضوعات فقه اللّغة العربية، ومن هنا كان انتباهه اللغويين القدامى إلى هذه الظاهرة في العربية تتصف بالدقة في تسمية كتبهم التي ألفوها فيها. (1)

فمعنى الاشتراك إذن هو أن " يكون للكلمة الواحدة عدة معانِ تطلق على كل منهما على طريق الحقيقة لا المجاز، وذلك كلفظ "الخال" الذي يطلق على أخي الأم، وعلى الشامة في الوجه، وعلى السحاب، وعلى البعير الضخم----- وكلفظ" إنسان" الذي يطلق على الواحد من بني أدم، وعلى ناظر العين، وعلى الأنملة، وعلى حَد السيف، وعلى السهم-------" (2)

ولا يزال الدارسون يختلفون في المقدار الذي يشغله موضوع المجاز في (المشترك) وتأثير تصاريف المادة اللغوية، واختلافها في الاستعمالات واللهجات العربية والتطور الدّلالي للمفردة، بحيث ينتج من ذلك كله (اتفاق اللفظ) مع (اختلاف المعنى).
ويذهب بعض اللغويين إلى إن هذه التأثيرات في اللّغة تفرض عليه أن ينكر وجود هذه الظاهرة في أصل اللّغة كما هو الحال عند ابن درستويه الذي صرح في كتابه (شرح فصيح ثعلب) بإنكار المشترك اللفظي، في حين يؤمن به كبار اللغويين كالخليل والأصمعي وأبي زيد والأخفش والمبرد وابن فارس والثعالبي والسيوطيّ وغيرهم بهذه الظاهرة في العربية." (3)

1 - ... ينظر: أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص243 - 244.
2 - ... فقه اللّغة (وافي)، ص189.
3 - ... أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص245.
4 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص367. التحبير، ص336 - 337. معترك الأقران، ج1 ص515.
5 - ... الدراسات اللغوية عند العرب، ص416. وينظر: الأضداد في اللّغة، ص46.
6 - ... وقد اختلف علماء اللّغة والأصول وغيرهم في وقوع المشترك اللفظي في اللّغة، فمنهم من يثبت وقوعه، -وهم الأغلب والأكثر من العلماء- ومنهم من يتأول ما ورد منه، ومنهم من أوجب وقوعه. (4) ولعل" كثرة ورود المشترك في العربية- بحيث يكون لبعض الألفاظ خمسون أو ستون معنى هي التي قسمت العلماء إلى منكر للمشترك ومثبت له". (5)
والذي عليه أكثر اللغويين القدامى هو القول بالمشترك، وقد اعتمدوا في إثبات ذلك على أيراد الشواهد النقلية العربية التي لا سبيل إلى الشك فيها. (1)

وذكر العلاّمة السيوطيّ إنه قد "اختلف في وقوعه فمنعه ثعلب والأبهري والبلخي، ومنع قوم وقوعه في القرآن، وأدعى قوم أنه واجب الوقوع لأن المعاني أكثر من الألفاظ، والأصح أنه واقع في القرآن وغيره لا على سبيل الوجوب، فمنه (القرء) مشترك للحيض والطهر، و (عسعس) مشترك لإقبال الليل وأدباره، و (الند) للمثل والضد و (الدين) للطاعة والجزاء، و (المولى) للسيد {هُوَ مَوْلاكُم} (2)، و القريب {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ} (3). ------ " (4)

ويعد ابن درستويه (ت 347هـ) من أبرز المنكرين لوجود المشترك اللفظي في اللّغة، قال:" إذا أتفق البناءان في الكلمة والحرف، ثم جاءا لمعنيين مختلفين لم يكن بد من رجوعهما إلى معنى واحد يشتركان فيه، فيصيران متفقي اللفظ والمعنى". (5)

وأكد ابن درستويه إنكاره للمشترك – في موضع آخر- برفضه أن يكون لفظ (وجد) من المعاني المختلفة، إذ تناوله برده إلى معنى واحد، فقال:" فظن من لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحقائق، إن هذا اللفظ قد جاء لمعانٍ مختلفة، وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد وهو إصابة الشيء خيرا كان أو شرا". (6)

ثم يذكر إن سبب إنكاره للمشترك هو إنه " لو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، لما كان ذلك إبانة، بل تعمية وتغطية". (7)

وقد وصف الدكتور صبحي الصالح موقف ابن درستويه بأنه مسرف في إنكاره. (8)
في حين قال عنه الدكتور إبراهيم أنيس: أنه كان محقا حين أنكر معظم تلك الألفاظ التي عدّت من المشترك اللفظي. (9)
1 - ... ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب، ص416 - 417.
2 - ... سورة الحج: من الآية78.
3 - ... سورة مريم: من الآية5.
4 - ... التحبير في علم التفسير، ص386.
5 - ... تصحيح الفصيح، ج1 ص240.
6 - ... المصدر السابق، ج1ص264.
7 - ... المصدر السابق.
8 - ... ينظر: دراسات في فقه اللّغة، ص303.
9 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص214.

غير إن ابن درستويه صرح في - موضع آخر- بمجيء المشترك، إما في لغتين متباينتين، أو لعلل وأسباب أخرى، فقال:" إنما يجيء ذلك في لغتين متباينتين، أو لحذف واختصار قد وقع في الكلام حتى اشتبه اللفظان، وخفي سبب ذلك على السامع-------". (1)
ومن هذا القول نتبين إن ابن درستويه لم ينكر وجود المشترك اللفظي إنكارا قاطعا، وإنما يمكن تفسير موقفه من المشترك بأنه أنكر المشترك في أصل الوضع، وهذا واضح من قوله السابق، وإلى هذا ذهب كثير من علماء اللّغة والأصول. (2)

والى ذلك ذهب أبو علي الفارسي (ت 377هـ) فقال:" اتفاق اللفظيين واختلا المعنيين ينبغي أن لا يكون قصدا في الوضع ولا أصلا، ولكنه من لغات تداخلت أو أن تكون اللفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتصير بمنزلة الأصل----------". (3)

وبهذا يكون اللغويون القدامى مجمعين على وجود المشترك اللفظي في اللّغة العربية، وأن ظاهر موقف المنكرين ينبغي أن يحمل على إنه إنكار بأصل الوضع فحسب، وعلى هذا الأساس نفهم ما قاله الدكتور احمد مختار عمر: لم يثر أي جدل بين اللغويين العرب في وجود المشترك اللفظي في اللّغة العربية بل انعقد إجماعهم على وجوده. (4)

أما الأصوليون فقد أثاروا جدلا كبيرا في وجود المشترك، وتفرقوا حوله شيعا. (5) "فقال قوم بأنه واجب الوقوع في لغة العرب، وقال آخرون أنه ممتنع الوقوع، وقالت طائفة أنه جائز الوقوع". (6)
غير إن العلاّمة السيوطيّ ذكر إن أكثر الأصوليين على أن المشترك " واقع لنقل أهل اللّغة ذلك في كثير من الألفاظ". (7)

1 - ... تصحيح الفصيح، ج1 ص167.
2 - ... ينظر: المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص141. علم الدّلالة (عمر) ص154.
3 - ... البغداديات، ص534. وينظر: المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص141.
4 - ... علم الدّلالة (عمر) ص156.
5 - ... ينظر: علم الدّلالة (عمر) ص157.
6 - ... إرشاد الفحول، ص19. ينظر: المزهر، ج1 ص369 - 370.
7 - ... المزهر، ج1 ص369.
8 - ... المصدر السابق. وينظر: المشترك اللفظي وظاهرة غموض الدّلالة (بحث) د. احمد نصيف الجنابي، ص372 - 377.وقد فسر العلاّمة السيوطيّ سبب نشأة المشترك في اللّغة، وذلك " إما من واضعين بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في إفادته لمعنيين، وهذا على إن اللغات غير توقيفية.
وإما من واضع واحد لغرض الإيهام على السامع إذ يكون التصريح سببا للمفسدة، كما روي عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وقد سأله رجل عن النبي (ص) وقت ذهابهما إلى الغار: مَنْ هذا؟ قال: هذا رجلٌ يهديني السبيل". (8)
ويشير العلاّمة السيوطيّ إلى إن التعريب قد يكون سببا من أسباب نشوء المشترك اللفظي في اللّغة، فقد تُعرب العرب ألفاظا وتستعملها في معناها المعرب، مع وجود هذه الألفاظ في العربية لمعانٍ أخر غير ما اشتهر على الألسن، ويمثل لذلك بـ (الياسمين) للزهر المعروف، هو فارسي معرب، وهو موجود في العربية سمٌ للنمط يطرح على الهودج، و (الوَرْد) للمشموم فارسي معرب، وهو اسم عربي للفَرَس، ومن أسماء الأسد. (1)

أما اللغويون المحدثون فقد عللوا نشأة المشترك اللفظي بعدة أسباب (2) منها:

1 - الاستعمال المجازي، إذ تنتقل كثير من ألفاظ اللّغة من معانيها الأصلية إلى معانٍ أخرى مجازية لعلاقة ما، ثم أن كثير مما يسمى بالمشترك اللفظي يجمع بين معنيين أحدهما حسي والآخر معنوي، ولا شك إن المعنى الأصلي في هذه الحالة هو المعنى الحسي، وأن المعنى المعنوي فرعٌ عليه بطريق المجاز.

2 - التطور الصوتي، فقد تكون كلمتان كانتا في الأصل مختلفتي الصورة والمعنى، ثم حدث تطور في شيء من أصوات إحداهما، فاتفقت لذلك مع الأخرى في أصواتها، وعندئذ تصبح الصورة التي اتحدت أخيرا مختلة المعنى، أي صارت لفظة واحدة مشتركة بين معنيين مختلفين أو أكثر.

3 - اقتراض الألفاظ من اللغات الأخرى، إذ ربما كانت اللفظة المقترضة تشبه في لفظها كلمة عربية لكنها ذات دلالة مختلفة.
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4 - تطور دلالة الألفاظ، كالألفاظ الإسلامية، إذ أضافت معاني جديدة لم تكن العرب تعرفها منها: الكفر والكافر، والزكاة، والهدى، والتقوى، ----------الخ.

ومن هذا يتضح إن الذي قال به اللغويون القدامى والمحدثون من أن نشأة المشترك اللفظي ليست بأصل الوضع الأول، وإنما لعلل وأسباب أخرى، هو القول الصحيح الذي يوافق طبيعة اللّغة - بوصفها كائناً حياً- وسننها في التطور والتغيّر.

1 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص284 - 285.
2 - ... ينظر: فقه اللّغة (وافي)، ص68 - 69. الأضداد في اللّغة، ص43 - 44. المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص137.
وقد ذكر العلاّمة السيوطيّ أمثلة للمشترك اللفظي (1)، منها:
العمّ: أخو الأب، والعمّ: الجمع الكثير، قال الراجز:
يا عامر بن مالك يا عمّا ... أفنيت عمّاً وجبرت عمّا (2)
فالعم الأول أراد به: يا عماه، والعم الثاني: أراد به أفنيت قوما وجبرت آخرين.
وللنوى مواضع: النوى: الدار، والنوى: النية، والنوى: البعد.

والأرض: الأرض المعروفة، وكل ما سفل فهو أرض، والأرض: أسفل قوائم الدابة، والأرض: النفضة والرعدة، قال ابن عباس في يوم زلزلة: أزلزلت الأرض أم بيّ أرض، والأرض: الزكام، ولأرض: مصدر أَرضِتْ الخشبة تؤرضها أرضاً فهي مأروضة إذا أكلتها الأرضة.

والهلال: هلال السماء، وهلال الصيد، وهو شبيه بالهلال يُعَرْقَب به حمار الوحش، وهلال النعل: وهو الذُّؤَابة، والهلال: القطعة من الغبار، وهلال الإصبع: المطيّف بالظفر، والهلال قطعة رحى، والهلال: الحية إذا سلخت، والهلال: باقي الماء في الحوض، والهلال: الجمل الذي قد كثر الظّراب حتى هزل.

وقال العلاّمة السيوطيّ: ومن الألفاظ المشتركة في معاني كثيرة العين، ثم ذكر مجموعة كثيرة من الألفاظ المشتركة في معنى العين (3)، منها:
العين: النقد من الدراهم والدنانير ليس بعرض، والعين: مطر أيام لا يقلع، يقال: أصاب أرض بني فلان عين، والعين: عين الإنسان التي ينظر بها، والعين: عين البئر، وهو مخرج مائها، والعين: القناة التي تعمل حتى يخرج ماؤها، والعين: الفوارة التي تفور من غير عمل، والعين ماء عن يمين القبلة قِبلة أهل العراق، ويقال: نشأت السماء من العين، والعين: عين الميزان، ------------.
ثم قال السيوطيّ: ثم راجعت تذكرتي فوجدت فيها العين يُطلق على أشياء كثيرة. (4)
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ويعد المشترك اللفظي في القرآن الكريم من الظواهر المهمة التي حظيت بعناية كبيرة من لدن المتقدمين (5)، فقد خصص العلاّمة السيوطيّ للمشترك في القرآن الكريم القسم الأعظم من كتابه (معترك الأقران في إعجاز القرآن)، إذ عدّ من إعجاز القرآن ألفاظه المشتركة، بل عدّها من أعظم إعجازه، " إذ كانت الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر". (6)
1 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص370 - 382.
2 - ... البيت للبيد بن ربيعة العامري يرثي عمه ملاعب الأسنة عامر بن مالك، ينظر الجمهرة ج1 ص114.
3 - ... ينظر: المزهر: ج1 ص372 - 374.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... ينظر: الدراسات اللغوية في كتاب الفريد في أعراب القرآن المجيد، ص320.
6 - ... معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج1 ص504. وينظر: علم الدّلالة (عمر) ص148.
كما ذكر العلاّمة السيوطيّ ألفاظا مشتركة في القران الكريم وذكر معانيها ورتبها على حروف المعجم (1) , من ذلك:

ربّ: قال: لها أربع معان: الإله، والسيد، والمالك للشيء، والمصلح للأمر، كلها تصح في: ربّ العالمين.
ظُلْم: قال: يقع في القرآن على ثلاثة معان: الكفر، والمعاصي، وظلم الناس أي التعدي عليهم.
الهدى: يأتي على سبعة عشر وجهاً: بمعنى الثبات: نحو {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (2)، وبمعنى البيان: نحو: {أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ} (3)، وبمعنى الدين: نحو: {إِنَّ هُدَى اللَّه} (4)، وبمعنى الإيمان: نحو: {وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً} (5)، وبمعنى الدعاء: نحو: {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} (6)، {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} (7)، وبمعنى الرسل والكتب: نحو: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدى} (8)، وبمعنى المعرفة: نحو: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} (9)، وبمعنى النبي (ص): نحو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى} (10)، وبمعنى القرآن: نحو: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} (11)، وبمعنى التوراة: نحو: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى} (12)،وبمعنى الحجة: نحو: {وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (13) وبمعنى التوحيد: نحو: {إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَك} (14
1 - ... ينظر: ومعترك الأقران، ج2 ص112 وما بعدها.
2 - ... سورة الفاتحة:6.
3 - ... سورة البقرة: من الآية5.
4 - ... سورة البقرة: من الآية120.
5 - ... سورة مريم: من الآية76.
6 - ... سورة الرعد: من الآية7.
7 - ... سورة الأنبياء: من الآية73.
8 - ... سورة البقرة: من الآية38.
9 - ... سورة النحل: من الآية16.
10 - ... سورة البقرة: من الآية159.
11 - ... سورة لنجم: من الآية23.
12 - ... سورة غافر: من الآية53.
13 - ... سورة البقرة: من الآية258.
14 - ... سورة القصص: من الآية57.
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وبمعنى السنة: نحو: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (1)، وبمعنى الإصلاح: نحو: {وَأَنَّ
اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ}، (2)
وبمعنى الإلهام: نحو: {قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (3).
- ظن: قال العلاّمة السيوطيّ: أصلها الاعتقاد الراجح كقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (4)، أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين. ثم قال السيوطيّ: وهذا مشكل بكثير من الآيات لم يستعمل فيها معنى اليقين كالآية الأولى. وقال الزركشي في البرهان: الفرق بينها في القرآن ضابطان:
أحدهما: إنه حيث وجد الظن محموداً مثابا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذموماً متوعداً عليه بالعقاب فهو الشك.
والثاني: أن كل ظن يتصل بعده أنْ الخفيفة فهو شك، نحو: {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْلِيهِمْ}. (5)
وكل ظن يتصل بعده أنّ المشددة فهو يقين كقوله: {إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَه} (6)، و {وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ} (7)، وقرى: (وأيقن أَنَّهُ الْفِرَاقُ) (8).
والمعنى من ذلك أنّ المشددة للتأكيد فدخلت على اليقين، والمخففة بخلافها فدخلت على الشك، ولهذا دخلت الأولى في العلم نحو: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} (9).
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وذكر العلاّمة السيوطيّ أن هذا الضابط أوردوا عليه ما يبطله وهو قوله تعالى: {وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ} (10). والظن هنا اليقين، مع ذلك فـ (أن)
مخففة وليست مشددة. (1)
وأجاب العلاّمة السيوطيّ على هذا الاعتراض، فقال:
وأجيب بأنها اتصلت بالاسم، وفي الأمثلة السابقة اتصلت بالفعل. وقال ثعلب: العرب تجعل الظن علماً، وشكاً، وكذباً فإن قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك، فالظن يقين، وإن اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك، فالظن شك، وإن زادت براهين الشك على براهين اليقين، الظن كذب، قال تعالى: {إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} (1). (2)
الأيم: الذي لا زوج له، ويقال للرجل والمرأة.

عفا: له أربعة معان: عفا عن الذنب أي صفح عنه، وعفا: أسقط حقه، ومنه: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (3). وعفا القوم: كثروا، ومنه: {حَتَّى عَفَوْا} (4)، وعفا المنزل: درس. (5)

وتشير الدراسات اللغوية الحديثة إلى إن ظاهرة الاشتراك الفظي ليست ظاهرة مختصة بالغة العربية وحدها، وإنما هي ظاهرة معروفة في كثير من اللغات الإنسانية، بل إن اللغويين الهنود عرفوا المشترك في لغتهم فوضعوا المؤلفات والمعجمات في ذلك. (6)

ولعل سبب انتشار هذه الظاهرة في اللغات الإنسانية هو " إن قدرة الكلمة على التعبير عن مدلولات متعددة إنما هي خاصة من الخواص الأساسية للكلام الإنساني". (7)
__________
(1) 1 - ... سورةالآنعام: من الآية90.
2 - ... سورة يوسف: من الآية52.
3 - ... سورة طه:50.
4 - ... سورة البقرة: من الآية230.
5 - ... سورة الفتح: من الآية12.
6 - ... سورة الحاقة:20.
7 - ... سورة القيامة:28.
8 - ... قراءة ابن عباس، ينظر: المحتَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ج2 ص342
9 - ... سورة المائدة: من الآية71.
10 - ... سورة التوبة: من الآية118.
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1 - ... سورة الجاثية: من الآية24
2 - ... ينظر: معترك الأقران، ج2 ص161 - 175.
3 - ... سورة البقرة: من الآية237.
4 - ... سورة لأعراف: من الآية95.
5 - ... ينظر: معترك الأقران، ج2 ص161 - 176.
6 - ... ينظر: المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص66067.
7 - ... دور الكلمة في اللّغة، ص114.

الأضداد:
مصطلح أطلقه اللغويون العرب على الألفاظ التي تنصرف إلى معنيين متضادين. وهي- لغة- جمع ضد وهو النقيض والمقابل، وعليه فليست الأضداد اللفظية التي تتقابل فيها المعاني دون أن يتحد اللفظ كالليل والنهار والطول والقصر والنور والظلمة. (1)

وأول إشارة إلى الأضداد نجدها عند قطرب (ت210هـ) عندما شرح تقسيم أستاذه سيبويه، (2) إذ نجده يذكر الأضداد ضمن المشترك اللفظي، قال:" ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعدا ما يكون في الشيء وضده". (3)

وعرفها أبو حاتم السجستاني (ت 255هـ) بقوله:" فأما المعروف في الضد في كلام العرب فخلاف الشيء". (4)

وعرفها أبو بكر بن الأنبا ري (ت 328هـ) بأنها " الحروف التي توقعها العرب على المعاني المتضادة، فيكون الحرف منها مؤديا عن معنيين مختلفين". (5)

وعرفها أبو الطيب اللغوي (ت 351هـ)، فقال:" الأضداد جمع ضد وضد كل شيء ما نافاه، نحو: البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضّداً له، ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان، وليسا ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم، فالاختلاف أعم من التضاد، إذ كل متضادين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين". (6)
(1/74)



وقد وصف الدكتور محمد حسين آل ياسين أبا الطيب اللغوي بأنه من أدق الأضداديين تحديدا للأضداد، وأنه بهذا التعريف أزال الإبهام والاضطراب عن فكرة التضاد التي هي أخص من الاختلاف في معناه العام، وعلى هديه سار المتأخرون والمحدثون في تعريفهم للأضداد. (7)

وعرف العلاّمة السيوطيّ الأضداد بقوله:" الأضداد نوع من المشترك". (8)
1 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة (آل ياسين)، ص99,
2 - ... ينظر: ص82 من هذا البحث.
3 - ... الأضداد (قطرب)، ص244.
4 - ... ثلاث كتب في الأضداد (أضداد السجستاني)، ص77.
5 - ... الأضداد (ابن الأنبا ري)، ص1.
6 - ... الأضداد (أبو الطيب اللغوي)، ج1 ص10.
7 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص103.
8 - ... المزهر، ج1 ص387.
9 - ...
ومن المحدثين، فقد عرف الدكتور إبراهيم أنيس الأضداد هي" نوع من العلاقة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب إلى الذهن من أي علاقة أخرى، فمجرد ذكر معنى من المعاني، يدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، ولا سيما في الألوان، فذكر البياض يستحضر في الذهن السواد، فعلاقة الضدية من أوضح العلاقات في تداعي المعاني". (1)

وعرفه الدكتور رشيد العبيدي بأنه " (نوع من المشترك اللفظي) ولكنه يميل إلى تغيّر الدّلالة إلى ضدها بدلا من أن يكون الخلاف جزئيا كما هو الحال في (المشترك) ولذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وجوده موضوع تغيّر الدلالات وتطورها". (2)

ولم يقف الدارسون من الأضداد موقفا واحدا، فمنذ أن وجد الحديث عنها وظهرت أوائل المصنفات التي تحاول جمع مادتها، انقسم العلماء إزاءها على مؤيد يدافع عن الأضداد ويدلل عل وجودها في اللّغة، ومنكر لها ينعى على العربية احتضانها لهذه الظاهرة، ويعيب عليها عدم الدقة في دلالة ألفاظها. (3)

فمن الذين قالوا بوجود الأضداد قطرب (ت 210هـ)، وأبو بكر ابن الأنباري (ت 328هـ)، وأبو الطيب اللغوي (ت 351هـ)، وأبن فارس (ت 395هـ)، وابن سيده (ت 458هـ)، والعلامة السيوطيّ (ت 911هـ)، وغيرهم من علماء اللّغة. (4)

أما المنكرون للأضداد فهم ثلاث طوائف - كما قسمهم الدكتور آل ياسين- وذلك بحسب دوافعهم وأهدافهم في إنكار الأضداد، وهم (5):
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الطائفة الأولى: هم الشعوبيون وأهل الزيغ والإزراء بالعرب - كما يسميهم ابن الأنباري- فهم يطعنون بالعرب من ناحية إن وجود الأضداد في اللّغة هو دليل عدم الإبانة والغموض والاضطراب، وهذه الطائفة كانت سيئة النية في إنكارها للأضداد. (6)

1 - ... في اللهجات العربية، ص207.
2 - ... أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص252.
3 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص245.
4 - ... ينظر: الَأضداد (قطرب)، ص224. المخصص، ج13 ص129. الأضداد (أبو بكر ابن الأنباري)، ص8. الأضداد (أبو الطيب اللغوي)، ج1 ص9. الصاحبي، ص66. لمزهر، ج1 ص387.
5 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص246 - 192.
6 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص246
7 - ... وهذه الطائفة لا نعرف عن مذهبهم شيئاً إلا ما ذكره ابن الأنباري في مقدمة كتابه في الأضداد، فقال:" ويضن أهل البدع و الزيغ والإزراء بالعرب إن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم وكثرة الالتباس في محاوراتهم وعند اتصال مخاطباتهم فيسألون عن ذلك ويحتجون بأن الاسم منبئ عن المعنى الذي تحته ودال عليه وموضع تأويله فإذا أعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطَب أيهما أراد المخاطِب، ويبطل بذلك معنى تعليق الاسم على المسمى". (1)

وهذه فكرة مجملة عن إزراء هؤلاء الشعوبيين بالعرب من هذه الناحية، فلا ندري هل وضَعَ أحدهم كتابا في ذلك، أو هل سجلت آراؤهم ومناقشاتهم ونقلت عنهم، ومتى بالضبط كان ذلك ومن رجال هذا المذهب؟ (2)

الطائفة الثانية: هم الذين أفادوا فكرة الإنكار من الأوائل ولكن لم تتوفر فيهم النية السيئة ولكنهم أرادوا أن يبطلوا الضدية بشكل من الأشكال. (3)

وهذه الطائفة أنكرت الأضداد وذهبت إلى تأويل المعنيين وإرجاعهما إلى أصل واحد، لعدم قناعتهم بأصل فكرة الأضداد، وهم يختلفون عن أصحاب الطائفة الأولى في دافعها إلى الإنكار، وذلك إنها لم تكن في عملها سيئة النية تجاه العربية، صحيح إن فيهم من هو فارسي كابن درستويه، إلا أن ذلك لا يعني توفر الروح الشعوبية في كل فارسي الأصل، وأصدق مثال على ذلك ابن فارس الذي دافع عن الأضداد، أضف إلى ذلك إن من هذه الطائفة من لا يشك في عربيته كثعلب وهو من هو في غيرته على اللّغة والذب عنها. (4)

ويقف ابن درستويه (ت 347هـ) (5) على رأس هؤلاء، ومن الأضداديين الذين ساروا على نهج ابن درستويه في إنكار الأضداد الحسن بن بشر الامدي (ت 631هـ) صاحب
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كتاب (الحروف من الأصول في الأضداد)، وثعلب (ت 291هـ)، إذ ذكر الجواليقي (ت 465هـ) أنه أنكر الأضداد ونقل عنه أنه قال:" ليس في كلام العرب ضد، لأنه لو كان فيها ضد لكان الكلام محالا، لأنه لا يكون الأبيض أسود ولا الأسود أبيض، وكلام العرب وان اختلف اللفظ فالمعنى يرجع إلى أصل واحد". (6)
1 - ... الأضداد ابن (الأنباري)، ص21.
2 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، 247.
3 - ... المصدر السابق؟
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... يرى الدكتور رشيد العبيدي" إن تمسك ابن درستويه بوجود العلل لوقوع مثل هذه الظاهرة في اللّغة، يضعه في مصاف الذين يؤمنون بالأضداد معللين ذلك بشتى العلل والبواعث على الرغم من شهرته بإنكارها". ينظر: أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص252.
6 - ... شرح أدب الكاتب، ص77.و ينظر: الأضداد في اللّغة، ص246
7 - ...
ومن الذين أنكروا الأضداد أيضا ابن دريد ت (321هـ) الذي كان يرى أن الأضداد لا تكون إلا في لغة واحدة، فقال:" الشعب الافتراق، والشعب الاجتماع، وليس من الأضداد وإنما هي لغة قوم". (1)

الطائفة الثالثة: هم المحدثون من العرب والمستشرقين الذين يحاولون تفسير نشأة الأضداد لإنكار ضدية اللفظ في وضعها الأول، تبرئة لها من عدم الإبانة الأصيل الذي اتهمها به أهل الزيغ والإزراء والشعوبيون، وحرصا على نقاء اللّغة من العيب الذي تطعن لوجوده فيها. (2)

وقد عدّهم الدكتور آل ياسين طائفة ثالثة - مستقلة- من الطوائف القائلة بالإنكار لأنهم " يختلفون عن أولئك بأن إنكارهم للأضداد لم يكن بدافع النزعة الشعوبية التي تحاول الإزراء بالعرب كالطائفة الأولى.
كما إنهم لم يرجعوا جميع الأضداد إلى أصول واحدة كما فعلت الطائفة الثانية التي أنكرت وجود الأضداد في اللّغة". (3)

فمن العرب المحدثون، عبد الفتاح بدوي، وهو أكثر الرافضين للأضداد تطرفا وتوسعا في رأيه، إذ أنكرها إنكارا تاما، فقال:" إننا لنتحدى الذين يزعمون إن في اللّغة أضدادا ونباهلهم بجميع كلمات اللّغة العربية أن يأتونا بلفظ واحد له معنيان متقابلان بوضع واحد، فإذا لم يفعلوا - ولن يفعلوا- فليس في اللّغة أضداد". (4)

ومنهم الدكتور منصور فهمي الذي بحث الأضداد بمقالة ضافية مستوعبة إذ كان موقفه من الأضداد وسطا بين إلغائها جميعا وإثباتها جميعا، فبعد أن درس مصادر الأضداد، وعرض لاختلاف الآراء في وقوعها ونقل بعض من آراء المنكرين والمدافعين، قال:" ويخيل إلينا إن الفريقين أسرفا فيما ذهبا إليه من المبالغة في إثبات
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الأضداد وفي إنكارها تماما، فأما الذين أبطلوا الأضداد فعندنا إنهم غلوا فيما ذهبوا إليه، لوجود ألفاظ تشهد على التضاد فيما بين أيدينا من كتب اللّغة ........
وأما الذين أثبتوا الأضداد بالغوا في عدها على نحو ما بينا، فقد انحرفوا عن جادة الصواب، ذلك لأن هناك كثيرا جدا من الألفاظ التي حشرت حشرا بين الأضداد بعد أن زيد في معناها زيادة لم تكن في أصل الوضع". (5)
1 - ... الجمهرة، ج1 ص291. وينظر: المزهر: ج1 ص396. فصول في فقه اللّغة، ص337.
2 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص246.
3 - ... الأضداد في اللّغة، ص253.
4 - ... الأضداد في اللّغة، ص270. وينظر: دائرة المعارف الإسلامية، ح2 ص1702.
5 - ... الأضداد في اللّغة، ص282.

ومنهم الدكتور إبراهيم السامرائي إذ درس الأضداد دراسة مستفيضة في كتابه (التطور اللغوي والتاريخي)، فهو يرى إن الأضداد نتيجة التطور اللغوي التاريخي الذي يعمل بدأب ونشاط في تغيّر دلالة الألفاظ جميعها. (1)

وقد أورد العلاّمة السيوطيّ مجموعة من الأضداد في المزهر، إذ ذكر: إن الناهل في كلام العرب: العطشان، والناهل: الذي قد شرب حتى ارتوى، والسُّدفة في لغة تميم: الظلّمة، والسدفة في لغة قيس: الضوء، وبعضهم يجعل السّدفة اختلاط الضوء والظلمة معا، كوقت ما بين صلاة الفجر إلى الإسفار. (2)

كما أورد إن: الجون: الأسود، والجون: الأبيض، والمشيح: الجاد، والمشيح: الحذر، والجلل: الشيء الصغير، والجلل: العظيم، والصارخ: المستغيث، والصارخ: المغيث، والإهماد: السرعة في السير، والإهماد: الإقامة. (3)

وذكر أيضا: التِّلاع: مجاري الماء من أعالي الوادي، والتِّلاع: ما انهبط من الأرض، وأخَلْفتُ الرجل في موعده: قلت ولم أفعل، وأخلفته: وفقت منه خُلفا، والصَّريم: الصبح، والصَّريم: الليل، وعطاء بَثرُ: كثير، والبَثْر: القليل أيضا.
والظنُ: يقين وشك، والرَّهوة: الارتفاع، والرَّهوة: الانحدار. و وراء تكون بمعنى خلف وقدام، وكذلك دون فيهما. وفرّع الرجل في الجبل: صَعِد، وفرّع: انحدر، ورَتوْتُ الشيء شددته وأرخيته. (4)

وأورد: أشكَيْتُ الرجل: أي أتيت إليه ما يشكوني، وأشكَيْته إذا أرجعت له من شكايته إلى ما يحب. وسواء الشيء: غيره، وسواؤه: نفَسْه و وسطه. وأطلبت الرجل: أعطيته ما طلب، وأطلبته: ألجأته إلى أن يطلب. وأسررت الشيء: أخفيته، وأعلنته، وبه فُسر قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ}. (5) أي أظهروها. والخَشِيبُ:
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السيف الذي لم يحكم عمله، والخَشِب: الصقيل. وتهيَّبتُ الشيء، وتهيَّبني سواء. ولإقراء: الحيض، والإقراء: الإطهار. وأخفيت الشيء: أظهرته وكتمته. وشِمْتُ السيف: أغمدته وسَلْلتُه. (6)
1 - ... ينظر: التطور اللغوي والتاريخي، ص92.الأضداد في اللّغة، ص286 - 287.
2 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص389 - 390.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... سورة يونس: من الآية54.
6 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص391. وينظر: ص392 - 400

وقد نبه العلاّمة السيوطيّ على ما أورده ابن دريد في الجمهرة من أن الشَّعْب الافتراق، والشَّعْب الاجتماع، وليس من الأضداد وإنما هي لغة قوم. قال العلاّمة السيوطيّ:" أفاد بهذا إن شرط الأضداد أن يكون استعمال اللفظ في المعنيين في لغة واحدة". (1)

أما عن أسباب نشوء الأضداد فقد أورد العلاّمة السيوطيّ بعض الآراء التي علل بها وجود الأضداد في اللّغة، إذ ذكر قول قطرب " إنما أوقعت العرب اللفظيين على المعنيين ليدلوا على اتساعهم في كلامهم، كما زاحفوا في أجزاء الشعر، ليدلوا على أن الكلام واسعٌ عندهم، وان مذاهبه لا تضيق عليهم عند الخطابة والإطالة و الإطناب". (2)
ثم أورد إنه "إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فأصل لمعنى واحد، ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع، فمن ذلك الصّريم، يقال لليل صريم، وللنهار صريم، لأن الليل ينصرم من النهار، والنهار ينصرم من الليل، فأصل المعنيين من باب واحد وهو: القطع، وكذلك الصَّارخ: المغيث، والصّاَرخ: المستغيث، سِّميا بذلك لأن المغيث يصرخ بالإغاثة، والمستغيث يصرخ بالاستغاثة، فأصلهما من باب واحد ..... وكذلك السّدفة: الظلمة، والسّدفة: الضَّوء، سّميا بذلك، لأن أصل السّدفة الستر، فكأن النهار إذا أقبل ستر ضوّءه ظلمة الليل، وكأن الليل إذا أقبل سترت ظلمته ضوءَ النهار". (3)

وذكر أيضا إنه " إذا وقع الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربيّ أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما، ولكنَّ أحد المعنيين لحيٍّ من العرب والمعنى الآخر لحيّ غيره، ثم سَمِع بعضهم لفة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء، قالوا: الجون الأبيض في لغة حي من العرب، والجون الأسود في لغة حيّ آخر، ثم أخذ أحد الفريقين من الآخر كما قالت قريش: حَسب يَحْسبُ، ...... وعن الفراء: قال الكسائي: أخذوا يَحْسِب بكسر السين في المستقبل عن قوم من العرب يقولون: حسَب
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يحسِب، فكأنَّ حَسِب من لغتهم في أنفسهم، ويَحْسٍب لغة غيرهم، سمعوها منهم فتكلّموا بها، ولم يَقَعْ أصل البناء على فعِل يَفْعِل". (4)

أما اللغويون العرب المحدثون فقد ذكروا لنشؤ الأضداد مجموعة من العوامل، وقد وصفها الدكتور العبيدي بقوله:" لو تحرينا مجموع الأضداد في اللّغة لتبين لنا أنها تتولد من عوامل نفسية اجتماعية وبيئية وجغرافية وتاريخية متنوعة تكفل كل عامل منها بخلق مفردات تختلف عن خيرها". (5)
1 - ... المزهر، ج1 ص396.
2 - ... المزهر، ج1 ص400 - 401.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص253.
وأهم هذه العوامل (1) هي:

1 - عموم المعنى الأصلي: قد يكون المعنى الأصلي للكلمة عاما، ثم يتخصص هذا المعنى في لهجة من اللهجات، كما يتخصص في اتجاه مضاد في لهجة أخرى، ومن ذلك كلمة (الذفر) تذكرها كتب الأضداد بمعنى الريح الطيبة، والريح المنتنة، يقول قطرب:" الذفر المسك ....... ويقال لنتن الإبط الذفر، فكأنه ضد". (2) ويبدو أن المعنى الأصلي للكلمة هو (الريح) وهو أعم من الريح الطيب والخبيث. (3)

ثم يهمل المعنى الجامع شيئا فشيئا، ويأخذ الضدان طريقهما للشيوع على لسان الناس، بحيث يستعمل كل معنى من المعنيين في سياق. ومن ذلك الإقراء: للحيض والطهر. وذلك إن للإقراء وقتا فيه بداية ونهاية تحيض المرأة فيه وتطهر, فإذا أُطلق الإقراء على الأطهار فهو صحيح أو إن أطلق على الحيضة فهو صحيح. (4)

2 - التفاؤل: التفاؤل والتشاؤم من غرائز الإنسان، التي تسيطر على عاداته في التعبير إلى حد كبير، فإذا شاء المرء التعبير عن معنى سيئ تشاؤم من ذكر الكلمة الخاصة به وفر منها إلى غيرها, فجميع الكلمات التي تعبر عن الموت, والأمراض والمصائب والكوارث يفر منها الإنسان. ويكنى عنها بكلمات حسنة المعنى قريبة إلى الخير. (5)

وهذه الظاهرة هي " ما يطلق علبه أسم (اللامساس) أو (الحَظر) وهو ترجمة للكلمة taboc وتطلق على كل ما هو مقدس أو ملعون يحرم لمسه، أو الاقتراب منه، من الأشياء أو أسمائها، بسبب الاعتقاد الخرافي في سحر الكلمة". (6)
1 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة، ص342 - 343. الأضداد في اللّغة، ص116 - 242. أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص254 - 258.
2 - ... الأضداد (قطرب) ص262.
3 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة، ص323.
4 - ... ينظر: أبحاث ونصوص، ص258.
5 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة، ص345.
6 - ... فصول في فقه اللّغة العربية، ص345.

ومن هذه الكلمات (المفازة) معناها في العربية: المنجاة أو المهلكة، واشتقاق الكلمة من (الفوز) يؤكد أصالة المعنى الأول، أما إطلاقها على المعنى الثاني فهو على سبيل التفاؤل. (1) وفي هذا الصدد يقول أبو حاتم السجستاني:" وإنما قيل للعطشان: ناهل، على سبيل التفاؤل، كما يقال: المفازة، للمهلكة، على سبيل التفاؤل، ويقال للعطشان: ريان، وللملدوغ: سليم، أي سيسلم، وسيروى ونحو ذلك". (2)

3 - التهكم: لا شك في أن عامل التهكم والهزء والسخرية من العوامل التي تؤدي إلى قلب المعنى، وتغير الدّلالة إلى ضدها في كثير من الأحيان، فأصل كلمة: (التعزيز) في العربية: التعظيم، ومنه قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً}. (3) غير إنها تستعمل في معنى التأديب والتعنيف واللوم، تهكما واستهزاءاً بالمذنب، كما إن إطلاق (العاقل) على (الجاهل) إطلاق فيه تهكم. (4) ويقول ابن الأنباري:" ومما يشبه الأضداد أيضا قولهم للعاقل يا عاقل، وللجاهل إذا استهزءوا به: يا عاقل". (5)

وقد أرجع الدكتور العبيدي العاملين السابقين إلى مجموعة من العوامل النفسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو إلى سلوك اجتماعي أو اعتبارات خلقية في الوسط الاجتماعي، أي "إنه يحصل استجابة لعواطف إنسانية واحساسات خيرة، فالناس تطلق (لفظ السليم) على (الملدوغ) تفاؤلا بشفائه وبرئه من اللدغ، واللفظة مع ذلك تحمل معنى السلامة على حقيقتها وكذلك إطلاق لفظة (المفازة) على مكان الهلاك، والسلامة، ولفظ (الناهل) للعطشان والريان". (6)
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4 - الخوف من الحسد: يشيع في القبائل البدائية، الاعتقاد في السحر والإصابة بالعين، وتلعب الكلمة دورا مهما في هذا الاعتقاد، فيفر المرء في مثل هذه البيئة من وصف الأشياء بالحسن والجمال حتى لا تصيبها عين الحاسد. (7)

ويقول ابن الأعرابي:" كانت امرأة لا يبقى لها ولد، إلا أفقدها، فقيل لها نفري عنه، فسّمته قنفذا، وكّنته أبا العُداء، فعاش". (8)
1 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة، ص345 - 346. الأضداد في اللّغة، ص117.
2 - ... ثلاث كتب في الأضداد (أضداد السجستاني)،ص79.
3 - ... سورة الفتح:9.
4 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة، ص349.
5 - ... الأضداد (ابن الأنباري)، ص258.
6 - ... أبحاث ونصوص، ص256.
7 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة، ص349, الأضداد في اللّغة، ص119.
8 - ... مجالس ثعلب، ج2 ص466.
ويمكن عن هذا الطريق تفسير بعض كلمات الأضداد في العربية، فمثلا كلمة: (شوْهاء) يوصف بها الفرس القبيح والجميل، فيقال: مهرة شوهاء، إذا كانت قبيحة، ومهرة شوهاء، إذا كانت جميلة----- ولا شك إن مادة (شوه) تعني: التشويه والقبح، وإطلاق الكلمة على المهرة الجميلة، إنما هو من باب درء العين ومعنى الحسد، وقد فطن إلى هذا أبو حاتم السجستاني، فقال:" لا أظنهم قالوا للجميلة شوهاء إلا مخافة أن يصيبها عين"---- وإذا كانت كلمة الخشيب بمعنى السيف الذي لم يصقل، ظاهره الاشتقاق من الخشب، فإن إطلاقها على السيف الصقيل إنما كان فرارا من العين واتقاءً لشر الحسد". (1)

5 - التطور اللغوي: قد يحدث في بعض الأحيان أن توجد كلمتان مختلفتان لهما معنيان متضادان، فتتطور أصوات إحداهما بصورة تجعلها تنطبق على لأخرى تماما، فيبدو الأمر كما لو كانت كلمة واحدة لها معنيان متضادان. (2)

ومن أمثلة ذلك في العربية، قول بني عقيل " لمقت الكتاب" أي كتبنه، وقول سائر قيس "لمقت الكتاب" أي محوته، وهكذا يبدو التضاد في الفعل (لّمقَ) غير إننا إذا عرفنا إن هناك فعلا أخر بمعنى الكتابة هو الفعل (نَمَقَ) عرفنا أن بني عقيل قد تطور هذا الفعل الأخير في نطقها، فأبدلت النون لاما، والنون واللام من الأصوات المتوسطة في العربية، تلك الأصوات التي يحدث فيها الإبدال كثيرا، وبذلك صار الفعل (لمق) فتطابق مع نظيره بمعنى (محا) وتولّد التضاد بين المعنيين عن هذا الطريق، وقد روي عن أعرابي أنه قال عن كتاب "لمقته بعد ما نمقته" أي مَحَوتُه بعد أن سطرته. (3)
(1/81)



6 - التغيرات الصرفية ومراد المتكلم: ذكر ذلك الدكتور العبيدي، ويرى أن سبب وجود بعض الكلمات في باب الأضداد هو التغيرات الصرفية ومراد المتكلم، أي إن " أبنية التصريف في اللّغة العربية قد تأتي بصيغة واحدة ذات دلالتين متضادتين وذلك بحسب السياق، وذلك نحو (مختار، ومغتاب، ومشتد----الخ) فإذا أردت صفة أسم الفاعل منها أعطتك المعني الآتية: مختار: إذا اختار، ومغتاب: إذا اغتاب، ومشتد: إذا اشتد----أما إذا أردت أسم المفعول أعطتك المعاني الآتية: مختار: إذا وقع عليه الاختيار، ومغتاب: إذا وقعت الغيبة عليه، ومشتد: إذا وقع الاشتداد عليه منه، فإذا قلت أنا مختار زميلي للسفر معي، وأردت أنك اخترته، فهي -هنا- أسم فاعل، وإذا قلت: زميلي مختار لأهل بلدته: أردت أن البلدة اختارته ليمثلها ويعرف أبنائها عند الحاجة". (4) ... 1 - ... فصول في فقه اللّغة العربية، ص350 - 351.
2 - ... فصول في فقه اللّغة العربية ص351. وينظر: أبحاث ونصوص في فقه اللّغة، ص254.
3 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة العربية، ص351. الأضداد في اللّغة، ص120.
4 - ... أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص255

6 - المجاز والاستعارة: قد تكون الأضداد نتيجة لاستخدام المجاز أو الاستعارة، وأوضح مثال لهذا العامل هو ما ذكره ابن الأنباري إن كلمة (الأمّة) تطلق على الجماعة وعلى الفرد. (1)
فإنه ولا شك فيه إن الفرد لا يقال له أمّة إلا على التشبيه بالجماعة على وجه المبالغة، فيقال عن هذا العالم أو ذاك: "كأنه أُمّة وحده" يعني أنه كان في رجحان عقله، وحدة ذكائه، جماعةٌ بأسرها، فاستعير له لفظ يطلق في العادة على الجماعة. (3)

وإلى ذلك أشار الدكتور رشيد العبيدي، إذ قال:" وقد يتحكم السياق في بعض المفردات فينقلها من معناها الحقيقي إلى معنى آخر ضده، مجازا أو تأويلا يدرك من سياق العبارة، والجملة، فمثل قوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً}. (3) و كذلك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}. (4) دلت كل من (وراء) في الآية الأولى، (وفوق) في الآية الثانية على ضد معنييهما الأصليين، كما ذهب بعض اللغويين: يقول ابن قتيبة (5) في (ورائهم) تكون قداما وتكون خلفا وأورد الآية المذكورة، وكذلك (فوق) تكون بمعنى دون، وأورد الآية الثانية. ثم قال: وهذا قول أبي عبيدة، وقال الفراء: فما فوقها يعني الذباب والعنكبوت ويلاحظ أن هذين المعنيين إنما وقع للكلمتين بالتأويل على معنى أن السفن إذا ما جرت في البحر فسيكون قدامها ملك يستقبلها فيأخذها غصبا، وكذلك احتمال تأويل (فوق) بـ (دون) في الآية الثانية، إذ إن الله يضرب المثال بالصغير من مخلوقاته فما دونه تعجيزا وتدليلا على إنه تعالى – المتصرف بخلقه – كيف شاء" (6)
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7 - التعسف: في كتب الأضداد ألفاظ كثيرة لا يمكن أن يُفسر وجودها في هذه الكتب بغير تعسف مؤلفيها وتكلفهم في إخضاعها للفكرة، ومع ذلك فهي غير خاضعة لها بما أوردوه من معان، وصحيح إن قطربا يتحمل مسؤولية كثير من هذه الأضداد، إلا إن الذين جاءوا بعده لم يقتصروا على ما أورده، حتى كان من ذلك مواد كثيرة لا تنصرف إلى الضدية حتى لو حُملت محملا بعيدا.
فليس من العلم أن نصطنع بناءا ونزعم وجوده في اللّغة بحجة أنه مقيس على قواعدها، لأن اللّغة استعمال قبل كل شيء، فينبغي أن يُسمع ويعرف ليبنى عليه درس ويقوم فيه رأي، وكثير مما عد من الأضداد لا يقوم دليل قوي على وجوده في (1) كلام العرب وإنما هو مقيس على كلامهم، كما فعل ابن الأنباري في مادة الناهل. (7)
والعلامة السيوطيّ - بعد هذا- عندما قال بوجود الأضداد في اللّغة لم يكن متعسفا أو متحايلا على كلمات اللّغة - كما فعل غيره- إنما كان موضوعيا في اختياره لكلمات الأضداد متلمسا للعلاقة الضدية بين تلك الكلمات، وقد أنصفه الدكتور إبراهيم أنيس إذ قال:" أما ابن سيدة و السيوطيّ فقد اعتدلا في اختيار الأضداد ولم يسرفا في تلمس العلاقة بين الكلمات، فجاء ما أحصياه نحوا من مائة كلمة". (1)

وقبل أن ننهي بحثنا عن الأضداد بقي أن نشير إلى مسألة، هي: هل الأضداد كانت موجودة في أصل الوضع اللغوي الأول؟

يرى العلاّمة السيوطيّ إن الأضداد لم تكن أصلا في اللّغة، وان الكلمة الواحدة من الأضداد لم تقع على المعنيين المتضادين في أصل الوضع وإنما هي من باب التداخل والاتساع و الاستعارة، فقد أورد إنه " إذا وقع الحرف على معنيين متضادين محال أن يكون العربيُّ أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما". (2) وقال:" إذا وقع الحرف على معنيين متضادّين فالأصل لمعنى واحد، ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع". (3)

ويقول الدكتور رمضان عبد التواب:" من الطبيعي إن الكلمة من كلمات الأضداد لم توضع للمعنيين المتضادين في أول الأمر، وإنما وضعت لأحدهما، ثم جّدت عوامل مختلفة، أدت إلى نشأة المعنى المضاد للمعنى الأول". (4)

وذكر الدكتور آل ياسين إن التضاد ليس قديما في اللّغة بحيث يكون سنة من سنن الوضع عند العرب كما ذهب إلى ذلك ابن فارس (ت 395هـ)، وإنما هو حادث في كلام العرب بعد توحد القبائل وتداخل لهجاتها أو ميل المتكلمين إلى التفنن في
__________
(1) 1 - ... ينظر: الأضداد (ابن الأنباري) ص269.
2 - ... ينظر: فصول في فقه اللّغة العربية، ص352.
3 - ... سورة الكهف: من الآية79.
4 - ... سورة البقرة: من الآية26.
5 - ... ينظر: أدب الكاتب،232.
6 - ... أبحاث ونصوص، ص256 - 257.
7 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص227 - 230. رسالة الأضداد (بحث) د. آل ياسين، ص337.
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الحديث والتملح فيه عن طريق المجاز والكناية، والتشبيه، فتثبت بعدئذ على شكل ظاهرة في الميراث اللغوي للعربية". (5)

ويقول أيضا:" نحاول من دراسة هذه الظروف والدواعي التاريخية إلى إن التضاد ليس أصيلا في وضع اللفظة، ومادام كذلك فلا أضداد في اللّغة، وإنما ألفاظ اعتور كلا منها عامل من العوامل المختلفة فجعل منه ضد". (6)

1 - ... في اللهجات العربية القديمة، ص195.
2 - ... المزهر، ج1 ص401.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... فصول في فقه اللّغة، ص338.
5 - ... الأضداد في اللّغة، ص105.
6 - ... المصدر السابق.
7 - ...

ونكتفي بهذا القدر في الحديث عن الأضداد، لأن ما روي عنها من شواهد يعوز أكثره النصوص الصريحة القوية، وحين نحلل أمثلة التضاد في اللّغة العربية، ونستعرضها جميعا، ثم نحذف منها ما يدل على التعسف في اختيارها، يتضح لنا أن ليس بينها ما يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق إلا نحو عشرين كلمة في كل لغة، ومثل هذا المقدار الضئيل لا يستحق عناية أكثر من هذا، ولا سيما إن مصير كلمات التضاد إلى الانقراض من اللّغة، وذلك بأن تشتهر بمعنى واحد من المعنيين بمرور الزمن. (1)

وبقي أن نشير إلى مسألة في ظاهرة المشترك اللفظي والتضاد، هي: إن هناك من العلماء من لم يفرق بين المشترك اللفظي والتضاد.

إذ نقل العلاّمة السيوطيّ عن أهل الأصول تعريفا للأضداد مفاده: إن مفهوما الألفاظ المشتركة إما أن يتباينا كالحيض والطهر مفهوما القرء، أو يتواصلا فإما أن يكون أحدهما جزءاً من الآخر كالممكن العام والخاص، أو صفة السود لذي السواد فيمن سمي به. (2)
ويفهم من هذا أن الأصوليين عدّوا الأضداد جزءاً من المشترك اللفظي.

والى هذا ذهب أبو الحسن البصري (ت 436هـ) إذ ذكر إن في اللّغة " ألفاظا مفيدة للشيء وخلافه وضده حقيقة على طريق الاشتراك". (3)
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وذكر العلاّمة السيوطيّ إن الكيا الهراسي (ت 504هـ) قال في تعليقته على الأصول: المشترك يقع على شيئين ضدين، وعلى مختلفين غير ضدين، فما يقع على الضدين كالجون، جللّ، وما يقع على مختلفين غير ضدين کـ (العين). (4)

والى ذلك ذهب الغزالي (ت 505هـ) (5)، و الآمدي (ت 631هـ) (6)، والعلامة السيوطيّ، إذ عرف الأضداد بأنه " نوع من المشترك". (7)
1 - ... في اللهجات العربية القديمة، ص203.
2 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص387. المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، ص132.
3 - ... المعتمد في أصول الفقه، ج1 ص22. وينظر: المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص17.
4 - ... ينظر: المزهر: ج1 ص387.
5 - ... ينظر: المستصفى من علم الأصول، ج1 ص32.
6 - ... ينظر: الإحكام في إحكام الأحكام، ج1 ص23.
7 - ... المزهر، ج1 ص387.
8 - ...
ولم يرتضِ الدكتور محمد حسين آل ياسين هذا المذهب، ولم يتفق مع أصحابه، إذ يرى إن كلا من المشترك اللفظي والأضداد ظاهرة لغوية منفصلة عن الأخرى، وليس بينهما من التشابه " سوى انصراف اللفظة إلى أكثر من معنى". (1)
ويرى أيضا إن أسباب نشأة الأضداد تختلف تماماً عما هي عليه في المشترك ولا تتفق إلا في مسائل قليلة. (2)

وقد اعترض على جماعة من اللغويين الذين عدّوا أسباب نشأة الظاهرتين واحدة، ثم ذكر سببين من أسباب الأضداد مما لا يتوفرا في المشترك، وهما:" الاستحضار الذهني الطبيعي للمعنى المضاد،---------- وجنوح المتكلم إلى التفاؤل ودرء العين مما يستدعي قلب المعنى الأول والنطق بضده". (3)

والظاهر إن عدم تفريق الأصوليين - ومنهم العلاّمة السيوطيّ- بين المشترك اللفظي والأضداد راجع " إلى إن ذلك ليس من لوازم مباحثهم الأصولية، إذ إن الذي يهمهم هو اختلاف المعاني وأثره في استخلاص الأحكام والمبادئ الأصولية، بغض النظر عن كون ذلك الاختلاف قائما على التضاد أو على مجرد التباين". (4)

1 - ... الأضداد في اللّغة، ص102.
2 - ... الأضداد في اللّغة، ص102. وينظر: المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص129.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... المشترك اللفظي في اللّغة العربية، ص130.
5 - ...
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الترادف:
الألفاظ المترادفة هي" الألفاظ المختلفة في أنفسها دون معانيها، وهذا كقولنا: نظر وفكر، وعلم ومعرفة، وليث وأسد، إلى غير ذلك من أنواع الترادف------- فهذه الألفاظ متفقة في كونها دالة على حقيقة واحدة لا تختلف أحوالها في الدّلالة عليها". (1)

وعرفها الفخر الرازي (ت 606هـ) - فيما نقله العلاّمة السيوطيّ- " هي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد" ثم قال:" واحترزنا بالإفراد عن الاسم والحد، فليسا مترادفين، بوحدة الاعتبار عن التباين، كالسيف والصارم، فإنهما دلا على شيء واحد، ولكن باعتبارين، أحدهما على الذات، والآخر على الصفة، والفرق بينه وبين التوكيد أَنَّ أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخر، كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأَول، والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد شيئاً كقولنا: عطشان نطشان". (2)

وعرفه العلاّمة السيوطيّ: هو" اتحاد المعنى وتعدد اللفظ". (3)

وأول إشارة لترادف نجدها عند سيبويه (ت 180هـ) - كما ذكرنا سابقا (4) - إذ وصفه بـ (اختلاف اللفظيين والمعنى واحد، نحو: ذهب، ونطلق). (5)
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وسماه قطرب (ت 210هـ) أيضا " اختلاف اللفظيين والمعنى واحد" ومثل له بـ" الذئب والسيد، وجلس وقعد"، وذكر إن اللفظيين مختلفان لكن معناهما واحد. (6)

ونجد للمبرد (ت 286هـ) كتابا يحمل عنوان (ما تفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد)، إذ تناول فيه الترادف (7).

وكذلك وضع الأصمعي (ت 216هـ) كتابا في الترادف سماه (ما اختلفت ألفاظه اتفقت معانيه). (8)
1 - ... الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، ص276.
2 - ... المزهر، ج1 ص402.
3 - ... التحبير في علو التفسير، ص389.
4 - ... ينظر: ص72 من هذا البحث.
5 - ... ينظر: الكتاب، ج1 ص8.
6 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص101. وص74 من هذا البحث.
7 - ... ينظر: ما تفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد، ص8 وما بعدها.
8 - ... ينظر: الترادف في اللّغة، ص36.
وذكر العلاّمة السيوطيّ إنه اختلف في وقوع الترادف فنفاه ثعلب (ت 291هـ)، وابن فارس (ت 395هـ)، وأختار هو وقوعه، فقال:" والأصح وقوعه، ومنه (الإنسان والبشر) و (والحرج والضيق) و (والرجز والرجس والعذاب) و (اليم البحر) " (1)

وقد احتج القائلون بوقوع الترادف بما ذكره أبو هلال العسكري (ت 395هـ) من إن جميع أهل اللّغة " إذا أرادوا أن يفسروا اللب قالوا: هو العقل، أو الجرح قالوا: هو الكسب، أو السكب قالوا: هو الصب، وهذا يدل على إن اللب والعقل عندهم سواء، وكذلك الجرح والكسب، والسكب والصب، وما أشبه ذلك". (2)

واستدلوا كذلك بما ذكره ابن فارس من أنه " لو كان لكل لفظة معنى غير معنى الأخرى لما أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته، ولذلك إنا نقول في (لا ريب فيه) لا شك فيه، فلو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطأ، فلما عُبّر عن هذا بهذا علم إن المعنى واحد". (3)

واستدلوا أيضا بأن الشاعر يأتي بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد تأكيدا ومبالغة، كقول الشاعر: ... وهندٌ أتى من دونها النأي والبعد. (4)
قالوا: فالنأي هو البعد. (5)

أما من أنكر الترادف فذهب إلى إن للكلمة اسما واحدا، وما بعده من الألفاظ صفات. وأبرز هؤلاء: أبو علي الفارسي (ت 377هـ) قال: كنت بمجلس سيف الدولة بحلب،
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وبالحضرة جماعة من أهل اللّغة وفيهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خمسين اسما، فتبسم أبو علي وقال: ما أحفظ إلا اسما واحدا، وهو السيف، فقال ابن خالويه: فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة". (6)

وفي ذلك يقول الدكتور رشيد العبيدي: إن" مذهب المدعين بأن الترادف هو من باب التباين بين الذات والصفة قديم، وأول من قال به أبو العباس المبرد (ت 286هـ)، كما نقل أبو هلال العسكري (395هـ)، ثم قال به ثعلب (ت 291هـ)، وتابعه جملة من النحويين كأبي هلال العسكري، وأحمد ابن فارس (ت 395هـ)، وغيرهم". (7)
1 - ... التحبير في علم التفسير، ص389 - 390.
2 - ... الفروق في اللّغة، ص16. وينظر: علم الدّلالة (عمر) ص295 - 296.
3 - ... الصاحبي، ص59 - 60. وينظر: المزهر، ج1 ص404.
4 - ... عجز بيت للحطيتة، وصدره: ألا حبذا هندٌ وأرض بها هندُ. ينظر: ديوان الحطيئة، ص32.
5 - ... ينظر: الصاحبي، ص60. المزهر، ج1ص404. جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية، ص526.
6 - ... المزهر، ج1 ص4 - 5.
7 - ... أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص236.
ومن الذين أنكروا الترادف احمد بن فارس، قال:" ويسمى الشيء الواحد الأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام. والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو السيف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا إن كل صفة منها فمعناها غير معنى الآخر". (1)
وهذا المذهب "الذي ألتزمه ابن فارس مبني على إن الخلاف بين الألفاظ المترادفة يكمن في إن ثمة اسما واحدا هو الحقيقة في الدّلالة، وإن ما عدا ذلك الاسم صفات جاءت متأخرة في أصل اللّغة، أما الحسام فإنه من الحسم، أي: القطع وهو صفة زائدة على ذاته، كما حاول ابن فارس أن يفسر جملة من الألفاظ على وفق هذا المنهج، فمضى وذهب وأنطلق وولى تبدو وكأنها ذوات دلالة واحدة ولكن التمييز الدقيق يُبين إن لكل منها وجهة غير وجهة الأخرى". (2)

وإلى ذلك ذهب أبو هلال العسكري في إنكاره للترادف، قال:" كل اسمين يجريان على معنى من المعاني، وعين من الأعيان في لغة واحدة، فإن كل واحد منها يقتضي غير ما يقتضيه الآخر، وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه". وقال:" لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد لأن ذلك تكثير للغة بلا فائدة فيه". (3)

وذكر الدكتور إبراهيم أنيس إن سبب إنكار ابن فارس وأبي هلال العسكري وغيرهم من أئمة اللّغة للترادف هو أنهم كانوا من الاشتقاقيين، قال:" ويظهر أن السرّ في إنكار الترادف، إن أصحاب هذا الرأي كانوا من الاشتقاقيين الذين أسرفوا في إرجاع كل كلمة من كلمات اللّغة إلى أصل اشتقت منه، حتى الأسماء الجامدة والأسماء
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الأجنبية عن اللّغة العربية، أبوا إلا أن يجعلوا لها أصلا اشتقت منه، فنراهم يقولون إن" إبليس" مشتق من كيت، "جهنم" مشتقة من كذا!! --------
ويقولون إنما سمى الإنسان إنسانا لأنه ينسى، وسمي الشيطان شيطانا لسبب تلمسوه هم واخترعوه". (4)

وقد وجه الدكتور إبراهيم أنيس نقدا لاذعا للفروق اللغوية التي وضعها مبطلوا الترادف، فقال:" نشك في كثير من تلك الفروق التي ساقها هؤلاء المؤلفون، ولا نكاد نرى في كتب هؤلاء العلماء شواهد أو نصوصاً قديمة نستدل منها على ما يمكن أن يكون بين الدلالات من فروق، وأغلب الظن إن ما تلمسوه من فروق لم يكن إلا من وحي خيالهم أو لعلهم عزَّ عليهم أن يروا تلك الكثرة من الألفاظ المترادفة في اللّغة ... (1) العربية، وحسبوها مما يشوّه اللّغة أو يوقع فيها اللبس والإيهام، فعمدوا إلى بعضها وفرقوا بين دلالاتها دون أن يكون لهم فيما صنعوه أي سند من نصوص اللّغة واستعمالاتها". (1)

كما وجه نقده إلى (الفروق في اللّغة) لأبي هلال العسكري، فقال:" ويحاول بهذا أن يتلمس فروقا دقيقة بين مدلولات بعض الألفاظ المترادفة دون سند من نصوص أو شواهد.
وليس عمله في هذا الكتاب إلا عمل الأديب صاحب الخيال الخصيب الذي يرى في الأمور ما لا يراه غيره، ويتلمس من ظلال المعاني ما لم يخطر على ذهن أصحاب اللّغة من القدماء". (2)

بينما ذهب جماعة من علماء اللّغة إلى الموازنة بين القول بوقوع الترادف وبين إنكاره، وعللوا وقوع الترادف أنه من باب تداخل اللغات ولا يكون في لغة واحدة، ومن هؤلاء الأصفهاني (ت 502هـ) إذ ذكر العلاّمة السيوطيّ إنه قال:" وينبغي أن يحمل كلام من منع على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين فلا يُنكِرُه عاقلٌ". (3)

والى ذلك ذهب ابن درستويه، فقال:" وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين،------- أو أن يكون على معنيين مختلفين، أو تشبيه شيء بشيء". (4)

وأختار ابن جني هذا المذهب، فقال:" كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن يكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان من هنا وهنا". (5)
__________
(1) 1 - ... الصاحبي في فقه اللّغة، ص59. وينظر: المزهر، ج1 ص404.
2 - ... أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص237.
3 - ... الفروق في اللّغة، ص14 - 15.وينظر: أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص237.
4 - ... في اللهجات العربية القديمة، ص186.
5 -
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وقد لخص العلاّمة السيوطيّ في المزهر (6) " رأي هؤلاء وهؤلاء، ويبدو من كلام السيوطيّ إن رواة اللّغة وجامعيها كانوا في القرن الثاني الهجري يسلمون بقضية الترادف ولا يرونها محلا للنزاع أو جدل، فقد روى إن أبا زيد سأل إعرابيا ما المحنبطئ؟ قال: المتكاكئ. قلت: ما المتكاكئ؟ قال: المتآزف. قلت ما المتآزف؟ فسئم الأعرابي من مسألته وقال له: أنت أحمق (7).
1 - ... دلالة الألفاظ، ص316. وينظر: جلال الدين وأثره في الدراسات اللغوية، ص529.
2 - ... المصدر السابق.
3 - ... المزهر، ج1 ص405.
4 - ... تصحيح الفصيح، ج1 ص166.
5 - ... الخصائص، ج1 ص374.
6 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص402 - 407.
7 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص413.

ومن هذا نرى إن عالما جليلا كأبي زيد الأنصاري كان لا يرى غضاضة في أن يعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ. بل كان فيما يظهر يؤمن أن الإعرابي قد يحتفظ في ذاكرته ألفاظا عدة للتعبير عن المعنى الواحد". (1)

أما اللغويون المحدثون فيكادون يجمعون " على إمكان وقوع الترادف في أي لغة من لغات البشر". (2)
فقد أكدت الدراسات اللغوية الحديثة على إن ظاهرة الترادف ليست بدعا في اللّغة العربية، بل إن لغات البشر المختلفة تحوي هذه الظاهرة، وتعبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ، كما في الانكليزية مثلاً. (3)

وقد وصف الدكتور صبحي الصالح إنكار الترادف بأنه خطير، " فلا سبيل معه إلى القول بانفراد العربية بكثرة المفردات وسعة التعبير". (4) وذهب إلى تقليل الترادف فقال:" ولسنا نريد أن ننكر مع أحمد بن فارس وقوع الترادف، بل نؤثر أن نعتدل في رأينا، فلا ضير علينا أن نأخذ بمذهب من يقول في شأن الترادف: وينبغي أن يحمل كلام من منع على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين فلا يُنكِرُه عاقلٌ". (5)

والى ذلك ذهب الدكتور إبراهيم أنيس، فبعد أن قال بوقوع الترادف، ذهب إلى إنه قليل ونادر، لأن" الأصل في كل اللغات أن يعبر اللفظ الواحد عن المعنى الواحد، ومع هذا فقد نرى في النادر من الأحيان أن لغة ما تقبل أكثر من لفظة للدلالة على أمر واحد، وهو ما يسمى بالترادف. (6)
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ولعل سبب انقسام الباحثين القدامى إلى مثبت للترادف ومنكر له هو " ورود كثرة مدهشة من الأسماء للمسمى الواحد، كورود خمسمائة اسم للأسد مثلا هو الذي أوقف الباحثين حيال مفردات العربية موقف الشك". (7)

1 - ... في اللهجات العربية القديمة، ص162.
2 - ... المصدر السابق، ص178.
3 - ... ينظر: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، ص313.
4 - ... دراسات في فقه اللّغة، ص295.
5 - ... دراسات في فقه اللّغة، ص297. وينظر: جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية، ص531.
6 - ... دلالة الألفاظ، ص212.
7 - ... الأضداد في اللّغة، ص41.

وقد فسر العلاّمة السيوطيّ أسباب نشوء الترادف، إذ ذكر قول أهل الأصول في ذلك، فقال: لوقوع الألفاظ المترادفة سببان، أحدهما: أن يكون من واضعين، وهو الأكثر بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين، والأخرى الاسم الآخر للمسمى الواحد، من غير أن تشعر بإحداهما الأخرى، وهذا مبني على كون اللغات اصطلاحية.
والثاني: أن يكون من واضع واحد، وهو الأقل، وله فوائد:
منها: أن تكثر الوسائل - أي الطرق- إلى الإخبار عما في النفس، فإنه ربما نسي أحد اللفظيين أو عسر عليه النطق به، وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف أَلْثَغ فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء، ولولا المترادفات تعينه على قصده لما قدر على ذلك.
ومنها: التوسع في طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظم والنثر، وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية والتجنيس والترصيع، وغير ذلك من أصناف البديع، ولا يتأتى ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ". (1)

فالعلامة السيوطيّ يرى رأي المؤيدين لوقوع الترادف في اللّغة، و يتضح ذلك أكثر من فوائده التي ذكرها مبينا بها أسباب وقوع الترادف، وهي فوائد ذات قيمة علمية تتفق مع ما تقتضيه طبيعة اللّغة من اتساع وتطور، فكما إن اللّغة تجيز المشترك اللفظي، فإنها لا تنكر الترادف في أساليبها وألفاظها ومعانيها. (2)

أما عن أسباب وقوع الترادف عند اللغويين المحدثين، فقد ذكروا عدة أسباب (3) منها:
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اختلاف اللهجات، واستعمال الألفاظ بمعانيها المجازية، و انتقال كثير من نعوت المسمى الواحد من معنى إلى معنى آخر، والتطور الدّلالي، واقتراض ألفاظٍ من اللغات الأخرى، وغيرها من الأسباب.
1 - ... المزهر، ج1 ص406.
2 - ... جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية، ص527.
3 - ... ينظر: فقه اللّغة (الضامن) ص64 - 65. الترادف في اللّغة، ص77. الأضداد في اللّغة، ص46 - 48. في اللهجات العربية، ص190. أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص230.

وقد ذكر العلاّمة السيوطيّ مجموعة من الألفاظ المترادفة، منها: إن للعسل ثمانين اسما، منها: العسَل، والضَّرَب، والضربة، والضريب، والشّوب، والذوب، والحميت، والتَّحْمُوت، والجلس، والورس، والإذواب، واّللومة، والنسيل، والنسيلة، والطّرم، والطريم، والدستفشار، والمستشار، والشهُّد، والشُّدْ، والمِحران، والعُافة، والعنفوان، والماذِيّ، والماذية، والطَّن، والطُّن، والبلِّة، والسَّنُّت، والسِّنُّت، والسنوة، والشَّراب، والغرب، والصَّبيب، والمزءجُ، والمِزج، ولعابُ النَّحل، والرُّضاب، ورُضاب النَّحل، وجَنى النَّحل، وريِقُ النحل، وقَيْءُ الزنابير،---------. (1)

ومن أسماء السيف، ذكر: الصاَّرم، والرِّداء، والخليل، والقضيب، والصَّفيحة، والمُفقر، والصَّمْصَامة، والمأْثُور، والمقضب، والكَهَام، والَأنيث، والمعّضِد، والجُراز، واللَّدان، والفُطَار، وذو الكريهة، والمشْرفي، والقُساسي، والعضب، والحسام، والمُذكَّر، والهُذام، والهضذُوم، والمُنصُل، والهذّهاذِ، والهَذْهاذِ، والهُذاهِذ، والمخصَل، والمطبقِّ، والضَّريبة، والهندُواني، والنثهنَّد، والصّقيل،---------. (2)

ومن أسمائه: الكِركرَة، والكَلكَل، والبَرك، والبْركة، والجوُشن، والجوش، والجُؤْشوش، والمِحزَم، والحيزُوم، والحزيم: الصدر. (3)

وذكر، يقال: للعمامة: هي العمامة، والمشوذ، والسَّب، والمقطعة، والعِصَابة، والتّاج، والمكورة. ويقال: جاء الرجل مُتَختّما أي مُتعَّمما أحسن تختيمة أي تعميمة.
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والعرب تقول: لأُقيمنَّ ميلك، وجَفَنَك، ودرْاك، وصَفَاك، وصدَعك، وقَذَلك، وضِلعك، كلُّه بمعنى واحد. ويقال: قُطعت يده، وجُذمت، وبُترت، وبُتكت، وبُصٍكت، وصُرمت، ووترَّت، وجثذّت. ويقال: فعلت ذلك من أجلِك، وإجلك، وأَجْلك، وإجْلالك، وجَلالك، وجَللَك، وجَرَّاك بمعنى واحد.
ويقال: سويداء قلبه، وحبَّة قلبه، وسَوَاد قلبه، وسَوادة قلْبه، وجُلْجُلان قلبه، وسَوءداء قلبه. ويقال: ضربه فهورَّه، وجَوَّره، وقطله، وقعْطلَه، وجَرْعَبه، وبَرْكَعه، وجَعْفَله، وبَرْتَعه إذا صَرَعه.

ويقال: ثوب خَلَق وأَخلاق، وسَمَل و أَسْمال، ومَزِق، وشَبَارِق، وطرائق، وطرايد، ومَشْق، وهِبَب وأهباب، ومُشَبرَق، وشمارق، وخضبِب، وأَخْبَاب، وخَبَائب، وقَبَائل، ورَعابيل، وذعابيل، وشَرَاذِم، ورُدُم، وهِدْم، وأَهْدَام، وأَطمَار بمعنى واحد. (4)
1 - ... ينظر: المزهر: ج1 ص407 - 408.
2 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص408.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... المصدر السابق

وقبل أن نختم بحثنا عن الترادف نشير إلى مسألة وقوع الترادف في القرآن الكريم. وهل وقع الترادف في القرآن الكريم؟

ذكر العلاّمة السيوطيّ أن الترادف واقع في القرآن الكريم ومنه الإنسان والبشر، واليم والبحر، والحرج والضيق، والرجز والرجس والعذاب، وذلك بعد أنه اخُتلف في وقوعه فنفاه ثعلب (ت 291هـ)، وابن فارس (ت 390هـ). (1)

وذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى إن " الترادف وقع بكثرة في ألفاظ القرآن الكريم، رغم محاولة بعض المفسرين أن يتلمسوا فروقا خيالية لا وجود لها إلا في أذهانهم للتفرقة بين تلك الألفاظ القرآنية المترادفة". (2)

والى ذلك ذهب الدكتور صبحي الصالح، فقال:" نقرّ بوجود الترادف في القرآن الكريم، لأنه وقد نزل بلغة قريش المثالية يجري على أساليبها وطرق تعبيرها، وقد أتاح لهذه اللّغة طول احتكاكها باللهجات العربية الأخرى اقتباس مفردات تملك أحيانا نظراءها، ولا تملك منها شيئا أحيانا أخرى، حتى إذا أصبحت جزءاً من محصولها اللغوي فلا غضاضة أن يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشية الخالصة القديمة، وبهذا نفسر ترادف أقسم، وحلف في قوله: {أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (3)، وترادف بعث وأرسل في قوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ
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رَسُولاً} (4)، وقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (5)، وترادف فضّل وآثر في قوله: {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} (6)، وقوله: {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} (7). فقريش كانت تستعمل في بيئتها اللغوية الخاصة أحد اللفظيين في هذه الأمثلة الثلاثة وإنما اكتسبت اللفظ الآخر من احتكاكها بلهجة أخرى لها بيئتها اللغوية المستقلة". (8) (1)

والعلامة السيوطيّ بعد أن قال بوقوع الترادف في ألفاظ القرآن الكريم نبه على وجود بعض الألفاظ التي يظن أنها من الترادف وليست هي منه. وذلك لأن الترادف عند العلاّمة السيوطيّ هو الاتحاد التام في المعنى، وقد تتبع العلاّمة السيوطيّ هذه الألفاظ لفظة لفظة، وبين الفروق بين هذه الألفاظ من حيث المعنى.
وإذا كان الأمر كذلك فالنظر إليها على إنها من مترادفة تحكم علمّي لا يقوم على دليل لأن من شأن الألفاظ المترادفة أن تكون تامة الاتحاد في المعنى - كما قرر ذلك السيوطيّ وغيره- بحيث تذوب الفوارق بينها. (1)

ومن هذه الألفاظ:
1 - الخوف والخشية: قال العلاّمة السيوطيّ: من ذلك الخوف والخشية، لا يكاد اللغوي يفرق بينهما، ولا شك إن الخشية أعلى منه، وهي أشد الخوف، فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أي يابسة، وهو فوات بالكلية.
والخوف من قولهم: ناقةٌ خوفاء، أي بها داء وهو نقص، وليست بفوات، ولذلك خصت الخشية بالله في قوله تعالى: {وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ} (2)

كما فرق بينهما بقوله: إن الخشية تكون أعظم من المختشى، وإن كان الخاشي قويا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمرا يسيرا.
__________
(1) 1 - ... ينظر: التحبير في علم التفسير، ص385.
2 - ... دلالة الألفاظ، ص215.
3 - ... سورة المائدة: من الآية53.
4 - ... سورة الإسراء: من الآية15.
5 - ... سورة الأنبياء:107.
6 - ... سورة البقرة: من الآية253.
7 - ... سورة يوسف: من الآية91.
8 - ... دراسات في فقه اللّغة، ص299.
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ودلل لذلك: إن الخاء والشين والياء في تقاليبها تدل على العظمة، نحو: شيخ: للسيد الكبير، وخيش: لما خلط من اللباس، ولذلك وردت الخشية غالبا في حق الله: {مِنْ خَشْيَةِ اللَّه} (3)، و {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} (4)، وأما قوله: {يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (5) فيه نكتة لطيفة، لأنه وصف للملائكة، ولما ذكر قوتهم وشدة خلقهم عبر عنهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شداداً فهم بين يديه تعالى ضعفاء، ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة، فجمع بين الأمرين، ولما كان ضعف البشر معلوما لم يحتج إلى التنبيه عليه. (6)
2 - الشحّ والبخل، قال العلاّمة السيوطيّ: والشح: هو أشد البخل، قال الراغب: الشح: بخل مع حرص. وفرق العسكري بين البخل والضنّ: بأن الضن أصله أن يكون بالعواري، والبخل بالهبات، ولهذا يقال: هو ضنين بعلمه، ولا يقال: بخيل، لأن
1 - ... ينظر: جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية، ص532.
2 - ... سورة الرعد: من الآية21.
3 - ... سورة البقرة: من الآية74.
4 - ... سورة فاطر: من الآية28.
5 - ... سورة النحل:50.
6 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص526 - 527؟
العلم بالعارية أشبه بالهبة، ولأن الواهب إذا وهب شيئاَ خرج عن ملكه بخلاف العارية ولهذا قال تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ}، (1) ولم يقل بخيل. (2)

3 - السبيل والطريق، قال السيوطيّ: ومن ذلك السبيل والطريق، والأول أغلب وقوعاً في الخير ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقترنا بوصف أو إضافة تخلصّه لذلك كقوله تعالى: {يَهْدِي إلى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ} (3)، وقال الراغب: السبيل: الطريق التي فيها سهولة، فهو أخص. (4)

4 - جاء وأتى، قال السيوطيّ: ومن ذلك جاء وأتى، فالأول يقال في الجواهر والأعيان، والثاني في المعاني والأذهان ولهذا ورد في قوله: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ} (5) وقوله: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِب} (6)،وقوله: {وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ} (7)
وأتى في قوله: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} (8)، وقوله: {أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَاراً} (9)، وأما قوله: {وَجَاءَ رَبُّكَ} (10)، أي أمره، فإن
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المراد به أهوال يوم القيامة المشاهدة، وكذا قوله: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ} (11)، لأن الأجل كالمشاهد ولذا عبر عنه بالحضور في قوله تعالى: {جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ* وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ} (12)، لأن الأول العذاب، وهو مشاهد مرئي بخلاف الحق، وقال الراغب: الإتيان: مجيء بسهولة، فهو أخص من مطلق المجيء منه قيل للسيّل المارّ على وجهة: أتاوىّ وأتىّ. (13) 1 - ... سورة التكوير:24.
2 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص527.
3 - ... سورة الأحقاف: من الآية30.
4 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص527.
5 - ... سورة يوسف: من الآية72.
6 - ... سورة يوسف: من الآية18.
7 - ... سورة الفجر: من الآية23.
8 - ... سورة النحل: من الآية1.
9 - ... سورة يونس: من الآية24.
10 - ... سورة الفجر: من الآية22.
11 - ... سورة لأعراف: من الآية34.
12 - ... سورة الحجر: من الآية63 - 64.
13 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص527.
14 - ...
5 - مدّ وأمدّ، قال السيوطيّ: ومن ذلك مدّ وأمدّ: قال الراغب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب نحو: {وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ} (1)، والمدّ في المكروه نحو: {وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً} (2). (3)

6 - عمل وفعل، قال العلامة السيوطيّ: الأول لما كان مع امتداد زمان نحو: ... {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ} (4)، و {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً} (5)، لأن خلق الأنعام والثمار والزروع بامتداد، والثاني بخلافه نحو: {كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} (6)، و {كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} (7)، و {كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِم} (8)، لأنها إهلاكات وقعت من غير بطء. وقوله: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (9)، أي في طرفة عين، ولهذا عبر في الأول في قوله: {وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (10)، إذ كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة وبسرعة، وبالثاني في قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ}
(1/96)



(11)، إذ كان المقصود يأتون بها على السرعة من غير توانِِِِِِِِ. (12)
7 - القعود والجلوس، قال السيوطيّ: الأول لما فيه لبث بخلاف الثاني، ولهذا يقال: قواعد البيت، ولا يقال جوالسه للزومها ولبثها، ويقال جليس الملك، ولا يقال قعيده، لأن مجلس الملوك يستحب فيها التخفيف، ولهذا استعمل الأول في قوله تعالى: {مَقْعَدِ صِدْق} (13)، للإشارة إلى إنه لا زوال له، بخلاف قوله: {تَفَسَّحُوا فِي
1 - ... سورة الطور: من الآية22.
2 - ... سورة مريم: من الآية79.
3 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص528.
4 - ... سورة سبأ: من الآية13.
5 - ... سورة يّس: من الآية71.
6 - ... سورة الفجر: من الآية6.
7 - ... سورة الفيل: من الآية1.
8 - ... سورة إبراهيم: من الآية45.
9 - ... سورة النحل: من الآية50.
10 - ... سورة البقرة: من الآية25.
11 - ... سورة المؤمنون:4.
12 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص258.
13 - ... سورة القمر: من الآية55.
14 - ...
الْمَجَالِسِ} (1) لأنه يجلس فيه زمانا يسيراً. (2)

8 - التمام والكمال، قال السيوطيّ: قد اجتمعا في قوله تعالى: {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} (3)، فقيل: الإتمام لإزالة نقصان الأصل، والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل، ولهذا كان قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة} (4)، أحسن من تامة، لأن التمام من العدد قد علم، وإنما نفي احتمال نقص في صفتها.
وقيل: تمّ يُشعر بحصول نقص قبله، وكمل لا يُشعر بذلك.
وقال العسكري: الكمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به، والتمام اسم لجزء الذي يتم به الموصوف، ولهذا يقال للقافية: تمام البيت، ولا يقال كماله، ويقولون: البيت بكماله أي باجتماعه. (5)

9 - الإعطاء والإتيان، قال السيوطيّ: من ذلك الإعطاء والإتيان، قال الخوبي: لا يكاد اللغويون يفرّقون بينهما، وظهر ليّ أن بينهما فرقاً ينبئ عن بلاغة كتاب الله، وهو إن
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الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله، لأن الإعطاء له مطاوع، تقول أعطاني فعطوت، ولا يقال في الإيتاء" مِنْ أتاني فأتيت وإنما يقال: أتاني فأخذت.
والفعل الذي له مطاوع، أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مطاوع له، لأنك تقول: قطعته فأنقطع، فيدل على إن فعل الفاعل كان موقوفا على قبول في المحلّ، ولولاه ما ثبت المفعول، ولهذا يصح قطعته فما نقطع، ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك، فلا يجوز ضربته فأنضرب، أو فما انضرب، ولا قتلته فانقتل، ولا فما انقتل، ولأن هذه الأفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحلّ، والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لها، فالإتيان أقوى من الإعطاء.
وقال: وقد تفكرت في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعى، قال تعالى: {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ} (6)، لأن الملك شيء عظيم لا يعطاه إلا من له قوّة، وكذلك قوله: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ} (7)، وقوله: {آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ
1 - ... سورة المجادلة: من الآية11.
2 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص258.
3 - ... سورة المائدة: من الآية3.
4 - ... سورة البقرة: من الآية196.
5 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص259.
6 - ... سورة آل عمران: من الآية26.
7 - ... سورة البقرة: من الآية269.
8 - ...
الْمَثَانِي} (1)، لعظم القرآن وشأنه، وقال: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (2)، لأنه مورد في الموقف مرتحل عنه قريبا إلى منازل العز في الجنة، فعبر فيه بالإعطاء ولأنه يترك عن قرب، وينتقل إلى ما هو أعظم منه. (3)
وذكر العلاّمة السيوطيّ إنه يجوز وقوع كل من الرديفين مكان الآخر، ما لم يكن متعبدا بلفظه کـ {إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} (4)، فلا يجزي (لا إله إلا الرحمن) و {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} (5) فلا يجزي (احمد رسول الله). (6)

وبهذا يكون العلاّمة السيوطيّ قد أخرج مجموعة من الألفاظ التي عُدَّت مترادفة أو ظن أنها من الترادف، بعد أن أوجد الفوارق بين معاني هذه الألفاظ، ولأن الترادف عنده هو الاتحاد التام في المعنى، لذلك لا تكون هذه الألفاظ مترادفة.
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وبهذا يضع السيوطيّ النقاط على الحروف في قضية الترادف في اللّغة، على إن الذي يجب أن يقال هنا: إن السيوطيّ أشبع القول بالترادف حينما تناوله في كتابه (المزهر) على حين ترك الحديث عنه في كتابه (معترك الأقران) مكتفيا منه بما ذكره من الكلمات القرآنية السابقة التي يظن أنها من المترادف وليست منه. (7)

ومن اللغويين المحدثين من يشترط للترادف شروطا، إن توافرت عدَّ اللفظان مترادفان، منها (8):

1 - الاتفاق في المعنى بين الكلمات اتفاقا تاما، أي أن لا يكون بين اللفظيين فرق في المعنى في الأقل في ذهن الكثرة الغالبة في البيئة الواحدة.
1 - ... سورة الحجر: من الآية87.
2 - ... سورة الكوثر:1.
3 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص259.
4 - ... سورة الصافات: من الآية35.
5 - ... سورة الفتح: من الآية29.
6 - ... ينظر: التحبير في علم التفسير، ص389 - 390.
7 - ... جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية، ص539.
8 - ... ينظر: في اللهجات العربية القديمة، ص166. . فصول في فقه اللغة، ص284 - 285.دروس في فقه اللّغة، ص116

2 - الاتحاد في البيئة اللغوية، أي أن يكون اللفظان مما تكلم به في بيئة لغوية واحدة، أي أنهما ينتميان إلى لهجة واحدة أو مجموعة منسجمة من اللهجات. وعلى هذا يجب ألا نلتمس الترادف من لهجات العرب المتباينة والمتباعدة كلغة أهل اليمن القديمة ولغة أهل الحجاز. ولكن جامعي اللّغة لم يأخذوا بهذا الشرط، بل عدّوا كل اللهجات وحدة متماسكة.

3 - الاتحاد في العصر، أي أن يكون اللفظان مما تكلم به في عصر واحد، فالألفاظ المهجورة التي انقرضت لا يجوز أن تعد مرادفة للألفاظ الحية التي استعملت بدلا عنها، فإذا بحثنا عن الترادف يجب أن لا نلتمسه في شعر شاعر من العصر الجاهلي ثم نقيس كلماته بكلمات وردت في نقش قديم يرجع إلى العهود المسيحية مثلاً. ... ولكن واضعي المعجمات لم يأخذوا بهذا الشرط أيضا، بل سجلوا اللفظ المنقرض وبجانبه اللفظ الحيّ، وعدّت اللفظتان مترادفتين.
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4 - أن لا يكون أحد اللفظيين نتيجة تطور صوتي للفظ الآخر، كما في ((الجثل والجفل)) بمعنى النمل. إذ يمكن أن تعد إحدى الكلمتين أصلا والأخرى تطور لها. فالجثل والجفل ليستا في الحقيقة إلا كلمة واحدة، وكذلك ((ثوم وفوم)).
ولهذا أخرج المحدثون من الترادف كل الكلمات التي حدث فيها تطور صوتي وصارت تنطبق بعدة صور، وعدوها مترادفات وهمية.

فإذا طبقت هذه الشروط على اللّغة العربية اتضح لنا إن الترادف لا يكاد يوجد في اللهجات العربية القديمة، وإنما يمكن أن يُتَلمس في اللغات النموذجية الأدبية، ففي القرآن الكريم الذي نزل بهذه اللّغة، والذي نطق به الرسول الأكرم (ص) للمرة الأولى نجد الترادف في بعض ألفاظه---------
ولا معنى لمغالاة بعض المفسرين حين يتلمسون في كل لفظة من ألفاظه شيئأ لا يرونه في نظرائه من الألفاظ الأخرى. (1)

وخلاصة القول إن المحدثين لا يشترطون الاتفاق التام في المعنى فحسب، إنما يرون أيضا إن مقياس الترادف في ألفاظ اللغة يقوم على مبدأ الاستعاضة الذي يعني استبدال الكلمة بما يرادفها في النص اللغوي دون أي تغيير في المعنى، وقد جعلوا من هذا مقياساً للتحقق من الترادف في الألفاظ، وهذا هو المفهوم الدقيق للترادف في فقه اللغة المعاصر. (2)
1 - ... في اللهجات العربية القديمة، ص168.
2 - ... الترادف في اللغة، ص67.

ومن اللغويين الغربيين من يطبق نطاق الترادف إلى أبعد من ذلك فيرى أن اللفظتين إذا احتفلتا صوتيا أوجب ذلك اختلافهما في المعنى، والمعنى عند هؤلاء اللغويين هو مجموعة من الخصائص والمميزات الذاتية للكلمة وما يتعلق بها خلال الاستعمال من ظلال ومعان هامشية. (1)

ولو قمنا بموازنة بين فهم المحدثين للترادف - بهذه الشروط- وبين نظرة القدامى إليه، لظهر لنا إن القدماء قد أكثروا من الترادف إلى حد الإسراف" بسبب إغفالهم هذه الضوابط اللغوية التي قيد بها المحدثون فكرة الترادف. فقد كانت هذه الفكرة تتسع عندهم لكثير من الألفاظ إلى الحد الذي سمحوا فيه لمئات الكلمات بأن تترادف على المعنى الواحد أحيانا. بل إنهم قد تسامحوا في هذه الفكرة حتى شملت كثيراً من الكلمات المتقاربة في المعنى وأسماء الشيء الواحد ذات الاعتبارات المتباينة في الدلالة عليه. كما توهموا الترادف في الصور اللفظية المختلفة بسبب العوامل الصوتية". (2)
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غير إن هذا لا يعني إن جميع المحدثين متفقون على هذه النظرة إلى الترادف، بل نجد منهم من يذهب إلى خلاف هذه النظرة. منهم الدكتور محمود فهمي حجازي فإنه يرى إن المعنى الحديث للترادف إنما هو في الألفاظ ذات الدلالات المتقاربة، وليس
في اتفاق المعاني. (3)
وهذا الرأي هو خلاف ما يراه كثير من المحدثين، كما ذكر ستيفن اولمان إن بعض الباحثين الأجانب عرف الترادف بأنه: ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق. (4)

1 - ... ينظر: دروس في فقه اللّغة، ص117
2 - ... الترادف في اللغة، ص67.
3 - ... ينظر: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة، ص97 - 98.
4 - ... ينظر: دور الكلمة في اللغة، ص97.
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الفصل الثالث:
التّغيّر الدّلالي

عند

العلاّمة السيوطيّ

تمهيد
اللّغة مرآة عاكسة لحياة المجتمع الذي تحيا بين جوانبه، فعن طريقها يمكن ملاحظة مدى تطور ذلك المجتمع، ومدى مواكبته للحضارة، لذا هي وسيلة من وسائل قياس حضارات الشعُّوب وتاريخ تلك الحضارة، ذلك لأن اللّغة باعتبارها ظاهرة من
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الظواهر الاجتماعية لا بدّ لها من أن تخضع لتطوّر المجتمع في علمِه وثقافته ووسائل إنتاجه المختلفة. (1)

وخضوع اللّغة لتطوّر المجتمع لأنها كائن حيّ يتغيّر بفعل الزّمان كما يتغيّر ويتطوّر المجتمع الناطق بها، وتخضع للظُّروف نفسها التي يخضع لها المجتمع، فهي تستمد كيانها منه ومن تقاليده وعاداته، فترتقي برقيه وتنحط بانحطاطه، فالمجتمع يؤثر فيها، ولهذا " لا يمكن أن تثبت اللّغة ثبوت الدّين في دائرة الخلود، بل لا بدّ من تغيّرها وتطوّرها، ومعرفة حياة اللّغة وتأثرها وأثرها وتماسكها أو تلاشيها كانت من البحوث التي أولاها علماء اللّغة عناية كبيرة". (2)

وعليه فتغيّر المعنى ليس إلا جانبا من جوانب التطوّر اللغويّ، ولا يمكن فهمه فهما تاما إلا إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية الواسعة، فاللّغة ليست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال، وعلى الرغم من أن تقدمها قد يبدو بطيئا في بعض الأحيان، فالأصوات والتراكيب والعناصر النحويّة، وصيغ الكلمات ومعانيها مُعرّضة كُلّها للتغيّر والتطوّر. ولكن سرعة الحركة والتغيّر فقط هي التي تختلف من مدة إلى أخرى ومن قطاع إلى قطاع آخر من قطاعات اللّغة، فلو قمنا بمقارنة كاملة بين مدتين لغويتين متباعدتين لكشف لنا الأمر عن اختلافات عميقة كثيرة من شأنها أن تعوق فهم المرحلة السابقة وإدراكها إدراكا تاما------- وكل التّغيّرات التي تصيب اللّغة مهما اختلفت في طبيعتها أو سرعتها ومجالها تسير على وفق قاعدة أساسيّة واحدة هي أنّها تقع دائما وأبدا في مرحلتين:

المرحلة الأولى: هي مرحلة التغير نفسه أو الإبداع والتجدد In novation.
المرحلة الثانية: هي مرحلة انتشار التغيّر Dissemination.(3)

1 - ... ينظر: الأضداد في اللّغة، ص138.
2 - ... علم اللّغة (شاهين) ص43.
3 - ... دور الكلمة في اللّغة، ص153 - 154.

وقد اتسعت آفاق الدراسات الدّلالية كثيرا على أيدي الباحثين المحدثين ووضعت فيها الآراء وأسست فيها النظريات المتعددة، حتى صار عْلِماً مستقلا بذاته من علوم اللّغة ويعرف بعلم الدّلالة. (1)

وقد أجمع الدّلاليون اليم على إن دراسة المعنى هو ما يسمى اليوم بعلم الدّلالة. (2)
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ويمثل التغيّر الدّلالي - الذي هو تغيّر معاني الكلمات- ظاهرة شائعة في جميع اللّغات، إذ أكد الدارسون هذه الحقيقة، إذ شبه هؤلاء اللّغة بالكائن الحيّ الذي ينمو ويتطوّر. (3) وقد عدها بعضهم ظاهرة اجتماعية، وهي لذلك عرضة للتطور في مختلف عناصرها: أصواتها، تراكيبها، دلالاتها، وإن تطورها هذا يجري وفقا لاتجاهات عامة ورئيسة، وليس تبعا للأهواء والمصادفات، ولا يدّ لأحد على وقف عملها أو تغيير ما تؤدي إليه، وليس في قدرة الأفراد أن يُّوضفوا تطور لغةٍ ما، أو يجعلوها تجمد على وضعٍ خاص. (4)

و إن التغير الدّلالي ظاهرة طبيعية، يمكن رصدها بوعي لغوي لحركية النظام اللغوي المرن، إذ تنتقل العلاّمة اللغوية من مجال دلالي معين إلى مجال دلالي آخر، وهو ما يمكن أن يدرس في مباحث المجاز، وفي حركية اللّغة الدائبة
وقد تتخلف الدّلالة الأساسية للكلمة فاسحة مكانها للدلالة السياقية أو لقيمة تعبيرية أو أسلوبية، وبذلك تغدو الكلمة ذات مفهوم أساسي جديد وقد يحدث أن ينزاح هذا المفهوم بدوره ليحل مكانه مفهوم آخر، وهكذا يستمر التطور الدّلالي في حركة لا متناهية تتميز بالبطء والخفاء. (5)

وعلى الرغم من إن علماء اللّغة العرب القدماء قصروا السليقة اللغوية على قوم معينين، وعلى زمن معين، وبيئة معينة، غير انهم استطاعوا أن يقدموا لنا- ومع هذا المنهج المتزمت- إشارات واضحة للتطور الدّلالي بشكل ما، يقول براجستر اسر: إن العلماء القدامى قد صرفوا عنايتهم إلى الصرف والنحو اكثر من عنايتهم بالمفردات. وانه ليس لدينا معجم يقضي حاجاتنا," وقد أدت هذه النظرة المحافظة إلى ضياع كثير من السبل إلى معرفة تطوّر دّلالة الألفاظ بحسب تباين الزمان والمكان وذلك
1 - ينظر: الأضداد في اللّغة، ص215. الترادف في اللّغة، ص110.
2 - النظم في التطوّر النحويّ والبلاغي (بحث) ص174.
3 - ينظر: لحن العامة والتطور اللغويّ، ص30.
4 - ينظر: اللّغة والمجتمع، ص76. علم اللّغة العام (شاهين) ص135. الأضداد في اللّغة، ... ص69.
5 - علم الدّلالة عند العرب أصوله ومباحثه، ص50.

باستثناء تلك الحقبة المعهودة التي قيدوا فيها دلالة الألفاظ, و وقفوا عندها. وعلى الرغم من هذه النظرة وهذا المنهج المتزمت نجد أحيانا من أشار إلى هذا التطور بشكل ما، أو اضطر إلى الاعتراف به على جهة التأويل، أو محاولة تخريجه أو التماس سبب له". (1)
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وعلم الدّلالة علم حديث النشأة في الدراسات اللغويّة، ولذلك لا نجد اتفاقاً عاماً على طبيعة الموضوعات التي تدرس فيه، ولا على المصطلحات الخاصة بكل موضوع، وربما اختلفوا في طرق المعالجة أيضا. (2)

وقد كان اهتمام علماء الدّلالة بمسألة التطور الدّلالي، منذ أوائل القرن التاسع عشر، حاولوا خلاله تأطير تغيّر المعنى بقواعد وقوانين، فبحثوا في هذا المجال أسباب تغيّر الدّلالة وأشكاله وصوره، وقد أدركوا أن التطور الدّلالي، هو تغيير الألفاظ لمعانيها، ذلك أن الألفاظ ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة فيحدث التطور الدّلالي كلما حدث تغيّر في هذه العلاقة، ولا يكون التطور في مفهوم علم الدّلالة في اتجاه متصاعد دائماً إنما قد يحدث في أن يضيق المعنى أو يخصص، كما يتسع أو يعمم، فيكون الانتقال من المعنى الضيق أو الخاص إلى المعنى الاتساعي أو العام وقد يحدث العكس، ولذلك يفضل بعض علماء اللّغة المحدثين مصطلح تغيّر المعنى عوض مصطلح التطور الدّلالي، (3) ويقول الدكتور عبد السلام المسدي في ذلك: "إن الحقيقة العلمية التي لا مراء فيها اليوم هي أن كل الألسنة البشرية ما دامت تتداول فإنها تتطوّر، ومفهوم التطوّر هنا لا يحمل شحنة معيارية لا إيجاباً ولا سلباً وإنما هو مأخوذ في معنى أنها تتغير إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدل نسبي في الأصوات والتركيب من جهة ثم في الدّلالة على وجه الخصوص ولكن هذا التغير هو من البطء بحيث يخفى عن الحس الفردي المباشر" (4)

وعلى أي حال فأن هذا الذي عدّوه لحناً ما هو إلا تطوّر لغويّ من وجهة نظر علم اللّغة الحديث، وهو تطوّر لا يحدث اتفاقا ولا يتم بطريقة عشوائية بل ينجم عن عوامل ما تزال في كل لغة حتى تخرج بها من حالٍ إلى حال. (5)

1. ... الترادف في اللّغة، ص20. وينظر: لحن العامة والتطور اللغويّ، ص32.
2. ... ينظر: علم الدّلالة (عمر) ص11. علم الدّلالة (جون لاينز) ص9 - 13.
3. ... ينظر: علم الدّلالة عند العرب أصوله ومباحثه، ص55. علم اللّغة (وافي)، ص237. والأضداد في اللّغة، ص69.
4. ... اللسانيات أسسها المعرفية، ص38.
5. ... لحن العامة والتطور اللغويّ، ص33. وينظر: الأضداد في اللّغة، ص99.
أشكال التغيّر الدّلالي:

لا تبقى دلالة المفردة على ما عرفت به في أصل الوضع، بل إن موضوع دلالة الألفاظ هو من المتغيّرات التي تشهدها كل لغات العالم، وذلك بسبب التطور الدّلالي، والاستعمالات المجازية، وتغير المواقف النفسية والكلامية بين مستعمليّ اللّغة،
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وانحدار المعنى وارتفاعه إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذه القوانين والسنن اللّغوية المعروفة. (1)
ومن هنا نجد أن الباحثين يحصرون أنواع التغيّر الدّلالي في أشكال، منها:

1 - تعميم الدّلالة: Widening

ويطلق عليه تعميم الخاص أو ما يسمى بــ (توسيع المعنى) (2)
وهو أن يكون للفظ معّين دلالة خاصّة ثم تنتقل إلى أعم وأشمل من الدّلالة الأولى، ويمكن تفسيره بأنه " نتيجة إسقاط لبعض الملامح التَّمييزيّة للفظ" (3)، وهذا يعني أنه كلما قلت الملامح العامة المميزة لشيء ما زاد عدد أفراده وأصبح استعماله أوسع مما كان عليه.

ومن علماء العربية القدماء الذين أشاروا إلى التَّوسع في الدّلالة وجعل الخاص عاماً حمد بن محمد الخطابي (ت 388هـ) قال:" وقد يتوسع في ذلك حتى يجعل العقر أكلاً وكذلك اللّدغ واللّسع------- وحكي أيضا عن بعض الأعراب (أكلوني البراغيث) فجعل قََرصْ البرغُوث أكلا، ومثل هذا في الكلام كثير". (4)

وعقد له العلاّمة السيوطيّ فصلاً في (المزهر) سمّاه (فيما وضع في الأصل خاصا ثم استعمل عاما) (5) وضرب له الكثير من الأمثلة، منها

ذكر إن النُّجْعَة: أصلُها طلب الغيث، ثم كثر فصار كل طلب إنتجاعاً.
والمنيحة: أصلُها أن يُعْطى الرجل الناقة، فيشرب لبنها، ثم صار كل عطيةٍ منيحة.
والوغى: اختلاط الأصوات في الحرب، م كثر فصارت الحرب وغى، وكذلك الواغية. والغيث: المطر، ثم صار ما ينبت بالغيث غيثاً. (6)
1 - ... ينظر: مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص185.
2 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص154. وعلم الدّلالة (عمر). علم الدّلالة والمعجم العربي، ص66.
3 - ... علم الدّلالة (عمر) ص245.
4 - ... ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص42.
5 - ... المزهر، ج1 ص429.
6 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص429 - 430.
وذكر أن الأصمعي (ت 216هـ) كان يقول: أصل الوِرد إتيان الماء ثم صار إتيان كل شيء وٍردا، والقُرْبُ: طلب الماء، ثم صار يُقال ذلك لكلِّ طلب، فيقال: هو يقرب كذا أي يطلبه، ولا يقرب كذا. ويقولون: رفع عقيرته أي صَوْته، وأصل ذلك أن رجلاً عُقِرَت رِجله فرفعها وصاح، فقيل بعدُ لكلِّ من رفع صوته: رفع عقيرته. (1)
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وذكر أن السماء: هي السماء المعروفة، ثم كثُر حتى سُمِّي المطر سماء، وتقول العرب: مازلنا نَطأُ السماءَ حتى أتيناكم: أي مواقع الغيث.
والندى: المعروف، ثم كثر حتى صار العشب ندى.
والخُرس: ما تطعمه المرأةُ عند نفاسِهَا، ثم صارت الدعوةُ للولادة خُرساً، وكذلك الإعذار للختان، ثم سُمِّي الطعام للختان إعذاراً.
وتقول العرب: ساق إليها مَهرها في الدراهم، وكان الأصل أن يتزوجوا على الإبل والغنم فيسوقوها، فكثر ذلك حتى استُعمِل في الدراهم.
وتقول أيضا: بنى الرجلُ بامرأته إذا دخل بها، وأصل ذلك إن الرجل كان إذا تزوَّج يُبْنَى له ولأهل خباءٌ جديد، فكثر ذلك حتى استعمل في هذا الباب. (2)

وذكر أن الظعينة: أصُلها المرأة في الهودج، ثم صار البعير ضعينة، والهودج ضعينة. والدَّفْنُ: للميت، ثم قيل: دفن سرَّه إذا كتمه.
والنَّوم: للإنسان، ثم قيل: ما نامت الليلة السماءُ بَّرقا، وقالوا: نام الثوب إذا أخلق. وقالوا: همدت النار، ثم صار: همدَ الثوَّب إذا أخلق.
وأصل العمى في العين، ثم قالوا: عُميت عنا الأخبار، إذا سترت عنا.
والرَّكض: الضرب بالرجل، ثم كثر حتى لزم المركوب، وإن لم يحرك الراكب رجله، فيقال: ركضت الدابة.
والظمأَ: العطش وشهوة الماء، ثم كثر حتى قالوا: ظمئت إلى لقائك.
والقفر: الأرض التي لا تنبت شيئا ولا أنيس بها، ثم قالوا: أكلت طعام قفراً بلا أُدْم، وقالوا: امرأة قفرة الجسم: أي ضئيلة.
والصبر: الحبس، ثم قالوا: قُتل فلانٌ صبراً: أي حبس حتى قُتل.
والبأس: الحرب، ثم كثر حتى قيل لا بأس عليك، أي لا خوف عليك.
والصَّبابةُ: باقي ما في الإناء، وكثر حتى قيل: صُبابات الكرى أي: باقي النَّوم في العين.
والرَّائد: طالب الكلأ، وهو الأصل، ثم صار كل طالب حاجة رائداً.
والخَارِب: سارق الإبل خاصّة، ثم يستعار فيقال: لكل من سرقَ بعيراَ كان أو غيره.
والإفن: قلةُ لبنِ الناقة، ثم قالوا: أفن الرجل إذا كان ناقصَ العقل فهو أفين ومَأفُون. (3)

1 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص430.
2 - ... المصدر السابق.
3 - ... المصدر السابق. ص431.
وأشار العلاّمة السيوطيّ - فيما نقله عن ابن دريد- إن هذا كله يحدث بسبب الاستعارة (1). فالاستعارة هنا كانت سببا لأتساع الدّلالة وتعميمها، حتى أصبحت اللفظة تطلق على أكثر مما وضعت له.
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وقد وصف الدكتور إبراهيم أنيس (تعميم الدّلالة) بأنه " الأقل شيوعاً في اللغات من تخصيص الدّلالة وأقل أثراً في تطوّر الدلالات وتّغيّرها". (2)
وذكر أن اكثر ما يكون ذلك في الصفات والنعوت، فمنه لفظ"البأس" والتي كانت تعني في الأصل الشدة في الحرب، ثم عمت دلالتها فأصبحت تعني عموم الشدة في الحرب وغيرها, وكذلك"الورد" حيث كانت في الأصل تعني إتيان الماء ثم صار إتيان كل شيء وردا. وكذلك نجد بعض الأعلام قد عمت دلالتها لتدل على الصفة بعامة, ومنها الأسماء المقترنة بالشهرة مثل" حاتم" نطلقه على كل كريم, و"نيرون" الذي نطلقه على المجنون الطاغية, و"عرقوب" الذي نطلقه على المراوغ قليل الوفاء. (3)

وذكر الدكتور رشيد العبيدي أن كلمة (ورد) تعني اللون الأحمر, ووصف به الأسد. وتطلق على العود الأحمر وهو اسم خاص به, أما الآن فيعرف أن (الورد) تطلق على كل الأزهار بمختلف أنواعها وألوانها. (4)

مثل هذا التطور حدث في اللغات الأخرى غير العربية, ففي الانجليزية نجد كلمة ( barn) كانت مرتبطة في الأصل بمخزن الشعير, ولكنها اتسعت في معناها, وخرجت من هذا المعنى إلى معنى اعم وهو دلالتها على "مخزن" أي نوع من أنواع الحبوب, ثم ( barn) يدل على كل ما كان وعاء للخزن بشكل مطلق من حبوب وأمتعة وأثاث وأجهزة وغير ذلك. (5)

وكذلك كلمة ( Arrived) التي كانت تعني الوصول إلى شاطئ النهر، ثم تعممت دلالتها فأصبحت تعني كل وصول، وكلمة ( Virtae) التي كانت تعني صفة الرجولة في اللاتينية ثم عممت دلالتها فأصبحت تعني الفضيلة. (6)

1 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص429.
2 - ... دلالة الألفاظ، ص154.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... ينظر: مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص186.
5 - ... المصدر السابق.
6 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص156.
7 - ...

2 - تخصيص الدّلالة: Narrowing

ويطلق عليه قصر العام أو ما يسمى بـ (تضييق المعنى) (1)
(1/108)



وهو أن تأخذ دلالة المفردة من كونها عامة مطلقة إلى دلالة ضيقة محدودة في معنى خاص، فالتخصيص"يدل على تضييق المعنى، وذلك بقصر العام على بعض أفراده------ فقد يؤدي انقراض بعض الأشياء أو العادات، ومظاهر السّلوك المعبر عنها دلاليا إلى تضييق الدّلالة وانحصارها بما بقي من تلك الأشياء متداولا دون أن تُلغى تلك المرحلة التي كانت الدّلالة فيها عامّة، كما يمكن أن يكون أمن البس سببا في هذا النوع من التطور، لأن الدلالات العامة قد توقع في سؤ الفهم بسبب جواز انطباقها على أشياء كثيرة، فيكون التخصيص تحديدا للمقصود وإهمالا لما عداه". (2)
ولذا يفسر التخصيص بأنه"نتيجة إضافة بعض الملامح التَّمييزيّة للفظ، فكلما زادت الملامح لشيء ما قل عدد أفراده". (3)

ويمكن أن يكون التعارف على دلالة معينة للّفظ سببا في تخصيصها. لأن الناس في حياتهم العامة ينفرون عادة من تلك الكليات التي لاوجود لها إلا في الأذهان. ويؤثرون الدلالات الخاصة التي تعيش معهم، فيرونها ويسمعونها ويلمسونها، ولذا يسهل عليهم تدولها والتعامل بها-------- وهم لقصور في الذهن حيناً، أو بسبب الكسل والتماس أيسر السبل حينا آخر يعمدون إلى تلك الدلالات العامة ويستعملونها استعمالا خاصا .....
فإذا قدر لمثل هذا الاستعمال في الدّلالة أن يشيع ويذيع بين جمهور الناس، رأينا اللفظ تتطور دلالته من العموم إلى الخصوص، ويضيق مجالها وتقتصر على ناحية منها. (4)

وقد يحدث تضيق الدّلالة عندما يعفي المتكلم نفسه من المحددات النحوية. من صفة أو مضاف أليه لتردده في التركيب كثيرا ولمعرفة المتلقي به فكتاب سيبويه في النحو مشهور في الأوساط اللغوية والأدبية, فربما يعفي المتكلم من ذكر المضاف إليه لان سامعه لا يشك للحظة أن الكتاب المقصود هو كتاب سيبويه، والذي حدث مع لفظ الدنيا التي استخدمت في الأصل صفة للحياة ثم حذف الموصوف و أُقيمت الصفة مقامه فتخصصت دلالة الدنيا بوصف الحياة بعد أن كانت صفة عامة. (5)

1 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص152. علم الدّلالة (عمر) ص245. دور الكلمة في اللّغة، ص162. الترادف في اللّغة، ص21. مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص185.
2 - ... في الدّلالة والتطور الدلالي، ص131.
3 - ... علم الدّلالة (عمر) ص246.
4 - ... دلالة الألفاظ، ص153 - 154.
5 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص154. علم الدّلالة والمعجم العربي، ص65 - 66.
وعقد العلاّمة السيوطيّ لهذا النوع من التغير الدّلالي فصلا خاصا في (المزهر) سماه (في العام المخصوص. وهو ما وضع في الأصل عاما ثم خص في الاستعمال ببعض أفراده) (1) وساق له الكثير الأمثلة منها:
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وقد وصف العلاّمة السيوطيّ هذا النوع من أشكال التغير الدّلالي بأنه عزيز ... المثال (2) , قال: " وقد ذكر ابن دريد أن الحجّ أصله قصدُك الشيء وتجريدك له، ثم خص بقصد البيت". ثم قال:" فإن كان هذا التخصيص من اللّغة صلح أن يكون مثالاً فيه". (3)

وقال:" ثم رأيتُ له مثالاً في غاية الحُسن، وهو لفظ (السَّبت) فأنه في اللّغة الدهر, ثم خُص في الاستعمال لغة بأحد أيام الأسبوع, وهو فرد من أفراد الدّهر". (4)

فالسَّبت كانت دلالته عامة وهي الدهر، إلاّ إنّ هذه الدّلالة تخصصت بالاستعمال بأحد أفراد هذا الدهر وهو اليوم الأول من أيام الأسبوع.

وقال:" ثم رأيتَ في الجمهرة: رثَّ كل شيء: خَسيسة وأكثر ما يستعمل فيما يلبس أو يفترش". ثم قال:" وهذا مثال صحيح". (5)

وذكر: ثَمَمَت الشيء إذا جمعته أَثمُّه ثّمَّاً, وأكثر ما يستعمل في الحشيش وخمّ اللحم وأخمّ, واكثر ما يستعمل في المطبوخ أو المشّويّ, فأما النيئ فيقال صَل وأصَل. ً وقزّت نفسي عن الشيء قزّاً, إذا أبت, لغة يمانية, واكثر ما يستعمل في معنى عفتَ
الشيء.

ونَضّ الشيء ينض نضا وهو أن يمكنك بعضه, وقولُهم: هذا أمر ناضّ أي ممكن, واكثر ما يستعمل أن يقال ما نضّ لي منه إلا اليسير, ولا يُومَأ بذلك إلى الكثير.

ويقال: بأرض فلان طُمَّة من الكَلأ، وأكثر ما يوصف بذلك اليبس.
والرَّضراض: الحصى، وأكثر ما يستعمل في الحصى الذي يَجرِي عليه الماء.
والزِّف: ريِشٌ صغير كالزّغب، وقال بعض أهل اللّغة لا يكون الزّف إلا للّنعام.
1 - ... ينظر: المزهر: ج1 ص427.
2 - ... المزهر، ج1 ص427.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... المصدر السابق.

وذكر أن الشك: انتظام الصيد وغيره بالسّهم أو الرمح، وقال قوم: لا يكون الشك إلا أن يجمع بين شيئين بسَهْم أو رُمح.
والزَّبرِج: السّحاب الذي تُسْفِرُه الريح، هذا قول الأصمعي. وقال ابن دريد: لا يقال فيه زبرج إلا أن يكون فيه حمرة.
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والعِهْن الصوف الملوّن، هذا قول أكثرُ أهل اللّغة. أما الأصمعي فقال: كل صوف عِهن.
والحَنْتم: الخزف الأخضر. وقال الأصمعي: كل خزف حَنْتم.
والخَطّ: سيفُ البَحْرين وعمان. وقال بعض أهل اللّغة: بل كل سيف خَطّ. (1)

وذكر الدكتور العبيدي أن هذا النوع يحدث في جميع لغات العالم، ففي العربية- مثلا- نستعمل لفظ: (الفاكهة) في أنواع خاصة من الثمار كالتفاح والكمثري والموز والعنب، في حين كانت لفظة الفاكهة تعني الثمار جميعا من غير تمييز بينها، وفي الانجليزية نجد كلمة ( Crops) اللاتينية الأصل تعني جسم الإنسان حيا كان أو ميتا، ولكن معناها الآن هو جثة الإنسان الميت فقط. (2)

وهناك اتجاه آخر في تخصيص دلالات بعض الألفاظ بعد ان كانت عامة تلك هي الألفاظ التي سُمِّيت بـ (الألفاظ الإسلامية) والتي عبرت عن مرحلة جديدة من مراحل التغيّر الدّلالي، ففكرة " استخدام العام مثلاً في بعض ما يدلّ عليه يُزيل مع تقادم العهد عموم معناه، ويقصر مدلوله على الحالات التي شاع فيها استعماله --------- فمن ذلك جميع المفردات التي كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها في الإسلام في معانٍ خاصة تتعلق بالعقائد أو الشعائر أو النّظم الدينية كالصّلاة، والحج، والصّوم، والإيمان، والكفر، والرّكوع، والسّجود------- وغيرها." (3)

فقد كانت هذه الألفاظ معروفة عند العرب في جاهليتهم، فالصلاة عندهم كانت بمعنى الدّعاء، والدّعاء هدفه إقامة الصّلة بينهم وبين ما عبدوا، ولكن عندما جاء الإسلام جعلها من أهم العبادات فهي فرض واجب على كل مسلم في أوقات معينة وبشروط ومعروفة، وهذا المعنى الجديد لم يكن معروفاً عند العرب قبل الإسلام.
وحافظ الإسلام على اسمها فنقله من اللّغة إلى الشرع - على رأي من يقول بنقلها (4) - وجعل تسمية الكل باسم الجزء، لأن الدعاء جزء من الصلاة.

1 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص427 - 428.
2 - ... ينظر: مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص185.
3 - ... التطور الدلالي بين لغة الشعر والقرآن، ص53.
4 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص295 - 303. الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص115. معترك الأقران في إعجاز القرآن، ج1ص171.
وقد ذكر العلاّمة السيوطيّ جملة من هذه الألفاظ التي خصصت دلالتها في الإسلام، منها:
ذكر العلاّمة السيوطيّ قول ابن فارس (ت 395هـ) في الألفاظ الإسلامية التي خصصت دلالتها بعد نقلها من اللّغة إلى الشرع: ما جاء به الإسلام المؤمن، والمسلم،
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والكافر، والمنافق، وإنما عرفت العرب المؤمن من الأمان والإيمان، وهو التصديق، ثم زادت الشريعةُ شرائط وأوصاف بها سُمِّي المؤمن بالإطلاق مؤمناً.
وكذلك الإسلام والُمسْلم، إنما عرفت منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء.
وكذلك كانت العرب لا تعرف من الكُفْر إلا الغطاء والسَّتر، فأما المنافق فاسمٌ جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أضهروه، وكان الأصل من نافقِاء اليَررْبوع.
ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: فَسَقَت الرُّطَبة، إذا خرجت من قِشْرها، وجاء الشرع بأن الفِسْقَ الإفحاش في الخروج عن طاعة الله تعالى. (1)

وذكر إن مما جاء في الشرع: الصلاة، وأصله في لغتهم - أي العرب قبل الإسلام- الدّعاء، وقد كانوا يعرفون الرَّكوع والسجود وإن لم يكن على هذه الهيئة.
قال أبو عمرو: أسْجَدَ الرجل: طَأطأَ رأسَه وانحنى.
وكذلك الصيام: أصُله عندهم الإمساك، ثم زادت الشريعة النية، وحضرت الأكل والشرب والمباشرة وغيرها من شرائع الصوم.
وكذلك الحجّ، لم يكن فيه عندهم غير القصد، ثم زادت الشريعة ما فرضته من شرائط الحجّ وشعائره.
وكذلك الزكاة، ولم تكن العرب تعرفُها إلا من ناحية النمَّاءِ، ثم زاد الشرع عليه شرائطه. (2)

فالصّلاة والصّوم والحجّ والمؤمن والمنافق والكافر وسواها من الألفاظ التي ذكرها العلاّمة السيوطيّ كانت لها دلالات عامة قبل الإسلام، ثم خصت وضُيق معناها في الإسلام، فللحج - مثل- دلالة عامة، وهي القصد المطلق، ولكنها اكتسبت التخصيص في الإسلام من خلال تعيّن المكان والزمان وتحديدها بشروط خاصة، وبهذا التخصيص أصبح الحجّ لفظاً إسلامياً يحمل دلالة خاصة.
وكذلك الصّوم كانت له دلالة عامة عند العرب قبل الإسلام، وهي الإمساك، فهي دلالة مطلقة ثم خصصت في الإسلام بالإمساك عن بعض الأشياء كالطعام والشراب والجماع، وفي أوقات معينة، أي أنه حصل تضييق لدائرة الإمساك.

1 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص294 - 295.
2 - ... المصدر السابق.
3 - ...
3 - انحطاط الدّلالة: Degeneration

ويُسِّمى بـ (انحدار المعنى أو ابتذال الدّلالة) أي نقل المعنى من الأفضل إلى الأدنى. (1)
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ويعد مظهراً من مظاهر تغيّر الدّلالة، وذلك إن بعض الألفاظ تترك معانيها الجميلة والشريفة والسامية وتنحدر إلى معانٍ رخيصة مبتذلة عبر عصور حضارات الأُمم واستعمالات الأفراد، ولأسباب سياسية أو اجتماعية أو نفسية، فتفقد مكانتها بين الألفاظ التي تنال تقدير المجتمع واحترامه. (2)

فعلى المستوى السياسي فقدت بعض الألقاب السياسية الكثير من هيبتها بعد إلغاء الرتب والألقاب في مصر وغيرها، فأصبحت الألقاب مثل (باشا، وبك، وسيد، و أفندي) ذات قدر ضئيل بعد أن كانت مرموقة. (3)

ومن الألفاظ التاريخية التي أصابها الابتذال كلمة (حاجب) والتي كانت تدل على مقام رئيس الوزراء في الدولة الأندلسية، ولكنها الآن تدل على البواب. (4)

أما على المستوى النفسي والاجتماعي فكثيراً ما تتغير الألفاظ المرتبطة بالغريزة الجنسية أو المقابح أو العورات أو القذارة، وتحل محلها ألفاظ عامة غامضة وأقل حدة. (5)

وقد أشار العلاّمة السيوطيّ إلى هذا النوع من التغير الدّلالي، الذي يحدث عادة باستخدام المجاز، قال السيوطيّ:" والمجاز إما لأجل اللفظ أو لأجل المعنى--------- والذي لأجل المعنى إما لعظمةٍ في المجاز، أو حقارة في الحقيقة، أو لبيان في المجاز أو لُطف فيه: أما العظمة فكالمجالس، وأما الحقارة، فكقضاء الحاجة بدلاً عن التغوُّط. (6)

فالعلامة السيوطيّ يعزو سبب التّغيَّر الدّلالي نحو الانحطاط إلى المجاز، الذي هو وسيلة لصيانة الألسنة عما يستقبح ذكره، فلفظ قضاء الحاجة - مثلاُ- كانت له دلالة راقية، ثم انحدرت هذه الدّلالة بسبب استعمالها في المجاز، فأصبحت تطلق على التغوَّط، وهو مما يستقبح ذكره.
1 - ... ينظر: علم (بالمر) ص11. التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، ص56. مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص186.
2 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص156 - 157. مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص187.
3 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص157.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... ينظر: علم الدّلالة والمعجم العربي، ص97 - 98.
6 - ... المزهر، ج1 ص360.
ومن هذا النوع من التغير (اللامساس) أو التغير المتسامي, ويحصل نتيجة تحفظ أفراد المجتمع من التلفظ بألفاظ ذات إيحاءات مكروهة أو محرجة، لأن لكل مجتمع عاداته وتقاليده في أحاديثه وتعابيره الخاضعة لمعايير الذوق والأدب.
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فتستبدل الكناية بصريح القول, فيُكنى عما يسيء ويوري عما ينفر أو يستر بأسلوب الحكيم ما يؤذي الأحاسيس والمشاعر وما يستقبح ذكره. (1)
أي أن من دواعي هذا النوع من التغير هو ما يكون عليه الأفراد من الحشمة والأدب في شؤونهم و علاقتهم بعضهم ببعض. (2) " فإذا صدمت كلمة ما يحضر الاستعمال تحت تأثير عامل اللامساس، حلت محلها كلمة أخرى خالية من فكرة الضرر أو الأذى".

وهذا النوع من التغيّر الدّلالي يعتمد في أغلب تحليلاته على الكناية التي تدل على التخفي والسّتر وصون اللّسان عمّا يفحش ذكره. (3)

ويؤدي هذا التغيّر الدّلالي إلى " التّلطف في التعبير الذي هو عمليّاً: الإشارة إلى شيء مكروه أو غير مستحب بطريقة تجعله أكثر قبولاً واستساغة، وهو في حقيقته: إبدال الكلمة الحادّة بكلمة أقل حدّة وأكثر قبولاً. وهذا التّلطف هو السّبب في تغيّر المعنى". (4)

علماً إن الكلمة ليست هي السّبب في هذا التّلطف، بل سببه المعنى الذي يضيفه المجتمع عليها لأن " الكلمة ما هي إلا مجموعة من الأصوات البريئة التي يضفي عليها المجتمع معنى معيناً لحاجته إلى ذلك المعنى" (5).

فالداعي إليه هو التّحفظ العرفيّ، لذلك " نجد في المعنى الواحد ألفاظاً كثيرة قد تصل إلى عشرات أو مئات كالألفاظ الدالة على الجنس وما يتصل به-------- ممّا يسّتحب فيه الكناية ويستقبح التّلفظ بها". (6)

1 - ... ينظر: علم اللّغة العام (شاهين) ص143.
2 - ... علم الدّلالة (عمر) ص40.
3 - ... الأضداد في اللّغة، ص36.
4 - ... علم الدّلالة (عمر) ص40.
5 - ... أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص245.
6 - ... الأضداد في اللّغة، ص36.
7 - ...

ولم يكن علماء العربية القدماء غافلين عن هذا النَّوع من التغيّر الدّلالي المسمى بـ (التّلطف في التّعبير) فقد كانت بذرته موجودة في بطون مؤلفاتهم اللغوية والقرآنية والأدبية القديمة، فنجد للثعالبي (ت 429هـ) فصلاً في كتابه (فقه اللّغة وسرّ العربية)
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سَمَّاُه: (فصل في الكناية عمّا يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه) وساق له الكثير من الأمثلة وقال عنها:" هي من سنن العرب". (1)

ونجد عند أبي الحسن محمد بن هلال الصّابي (ت 480هـ) في كتابه (الهفوات النادرة) أنواعا من التّلطف، ولا سيما فيما يتعلق منه بالتفاؤل والتشاؤم، ويدلنا على إن هذا النوع من الكلام لم يكن مقصوراً في استعماله على العامّة بل شمل الخلفاء والملوك والأمراء والبلغاء. (2)

وهذا يدل على أن العرب أسبق من الغرب في معرفة ما يسمى ب (التّلطف في التّعبير) غير انهم لم يصطلحوا عليه هذا المصطلح، بل كانوا يعدونه نوعاً من المجاز الكنائيّ، ويتحدثون عنه عند الحديث عن الكناية.

وأصدق شاهد على معرفة العرب لذلك وسبقهم فيه هو (القرآن الكريم) الذي نزل بلغتهم، فقد كثرت فيه الكناية عما يستقبح ذكره، منه قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ} (3)، قال الراغب الأصفهاني: جعل الرفث كناية عن الجماع. (4)

وكانت كنايات القرآن الكريم محل عناية العلاّمة السيوطيّ، وكانت له وقفة رائعة عندها مصحوبة بتوضيح ما أصاب هذه الألفاظ من تغيّر دلاليّ نتيجة لهذا التلطف، فمن هذه الألفاظ:

ــ النفس: في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} (5).
قال السيوطيّ: كناية عن آدم، للتنبيه على عِظم القدرة. (6)
1 - ... فقه اللّغة وسرّ العربية، ص592 - 593.
2 - ... ينظر: الهفوات النادرة، ص13 وما بعدها.
3 - ... سورة البقرة: من الآية187.
4 - ... ينظر: المفردات، ص199.
5 - ... سورة لأعراف: من الآية189.
6 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص129. معترك الأقران، ج1 ص193.

ــ نعجة: في قوله تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} (1). قال السيوطيّ: ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه، فكنى بالنعجة عن
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المرأة كعادة العرب في ذلك، لأن ترك التصريح بذكر النساء أجمل منه، ولهذا لم يذكر القرآن امرأة باسمها، على خلاف عادة الفصحاء لنكتة وهو أن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأ ولا يبتذلون أسماءهن، بل يكنون عن الزوجة بالفراش والعيال ونحو ذلك، فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر، فلما قالت النصارى في مريم ما قالوا صرّح الله باسمها، ولم يكن تأكيداً للعبودية التي هي صفة لها وتأكيداً لأن عيسى لا أب له وإلا لنسب إليه. (2)

ــ استقباح التصريح:
قال العلاّمة السيوطيّ: قد يكون التصريح مم يستقبح ذكره فيكنى عنه، ككناية الله عن الجماع بالملامسة (3)، والمباشرة (4)، والإفضاء (5)، والرفث (6)، والدخول (7)، والسر (8)، والغشيان في قوله تعالى: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} (9).
وقال: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: المباشرة الجماع ولكن الله يكني. (10)

ــ المراودة: في قوله تعالى: {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ} (11).
قال العلاّمة السيوطيّ: كنى عن طلب الجماع بالمراودة. (12)
1 - ... سورة صّ: من الآية23.
2 - ... ينظر:: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص129. معترك الأقران، ج1 ص193.
3 - ... في قوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} سورة النساء: من الآية43.
4 - ... في قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} سورة البقرة: من الآية187. وقوله: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} سورة البقرة: من الآية187.
5 - ... في قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ} سورة النساء: من الآية21.
6 - ... في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ} سورة البقرة: من الآية187.
7 - ... في قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} سورة النساء: من الآية23.
8 - ... في قوله تعالى: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّا} سورة البقرة: من الآية235.
9 - ... سورة لأعراف: من الآية189.
10 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص130.
11 - ... سورة يوسف: من الآية23.
12 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص130.

- اللباس: في قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (1).
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قال السيوطيّ: كنى الله عن المعانقة باللباس وبالحرث في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} (2).
فالمعانقة والألفاظ المتعلقة بطلب الجماع هي مما يستقبح ذكره، فكنى عنه القرآن الكريم، وهذه الكنايات واضحة الأثر في التغير الدّلالي، إذ نقلت اللفظة من كونها دالة على معنى ما إلى معنى آخر أقل منه درجة وأحط منزلة، فحدث انحطاط للدلالة عن طريق ما يسمى بـ (التّلطف في التّعبير).

ــ الغائط: في قوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} (3).
قال العلاّمة السيوطيّ: الغائط: أصله المكان المطمئن من الأرض. وجاء في الآية ... كناية عن البول ونحوه. (4)

فدلالة الغائط كانت دلالة عالية راقية وهي الكان المنخفض المطمئن من الأرض، ثم انحدرت هذه الدّلالة وأصبحت تطلق على مكان قضاء الحاجة.

ــ الأكل: في قوله تعالى عن مريم وابنها: {كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ} (5).
قال العلاّمة السيوطيّ: كنى عن قضاء الحاجة بأكل الطعام. (6)

ــ الأدبار: في قوله تعالى: {يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ} (7).
قال العلاّمة السيوطيّ: كنى عن الاستاه بالأدبار، وقال: أخرج ابن أبي حاتم عن ... مجاهد في هذه الآية قال: يعني استاههم، ولكن الله يكني. (8)

1 - ... سورة البقرة: من الآية187.
2 - ... سورة البقرة: من الآية223.
3 - ... سورة النساء: من الآية43.
4 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص130.
5 - ... سورة المائدة: من الآية75.
6 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص130.
7 - ... سورة لأنفال: من الآية50.
8 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص130.

إذن قد إنماز القرآن الكريم من بين ما إنماز به - وكما مرّ- هو (حسن الكناية) الذي يعني العدول عن التصريح باللفظ إلى الإشارة إليه عن طريق الكناية في الموضع
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الذي لا يحسن فيه التّصريح، وهو باب واسع في العربيّة أفاد منه البلاغيّون خاصة، وهذا الباب يمكن النظر إليه من خلال فكرة التّلطف في التّعبير. (1)

4 - ُرقيّ الدّلالة: Elevation

ويُسمَّى بـ (تسامي الدّلالة) أو تحسينها، أي نقل المعنى من الأدنى إلى الأفضل. (2)
قد يصيب الألفاظ سمو في دلالتها فتصبح أكثر رقياً في الدّلالة عما كانت تدل عليه، فكلمة (رسول) كانت تطلق على الشخص الذي يرسله المرء في مهمة مهما كان شأنها، ثم تطورت دلالتها لتدل على الرسول صاحب الرسالة السماوية، وكذلك كلمة الجمال المأخوذة من اجتمل الرجل إذا أذاب الشحم وأكله، ويقال للرجل جميل إذا جرى ماء السمن في وجهه، ثم ارتقت لتأخذ معنى الجمال المعروف لدينا. (3)

ويعد هذا النوع مظهرا من مظاهر تغيّر المعنى، وهو عكس الانحطاط تماماً، وهذا النوع من التغيّر" أقل حدوثا وشيوعاً من الانحطاط، فالبيت كانت تدل على بيت الشعر، وهي الآن تدلّ على البيت المستقل الجميل". (4)

وعقد العلاّمة السيوطيّ له فصلاً في (المزهر) سمَّاه (فيما وضع عاماً واستعمل خاصاً ثم أفرد لبعض أفراده اسم يخصه) (5)، ونقل له الكثير من الأمثلة، منها:

ذكر أن البغض عامٌّ، والفرك فيما بين الزوجين خاص.
والتَّشهيِّ عام، والوَحَم للحُبلَى خاص. والنَّظر إلى الأشياء عام، والشَّيْمُ للبرق خاص. والأجتلاء عام، والجلاء للعروس خاص. والغسل للأشياء عام، والقِصارة للثوب خاص.
والغسل للبدن عام، والوضؤ للوجه واليدين خاص. الحَبْلُ عام، والكُرُّ للحبل الذي يُصعد به إلى النَّخل خاص.
1 - ... ينظر: اللامساس في العربية، 21.
2 - ... ينظر: علم الدّلالة (بالمر) ص11. التطور الدلالي بين لفة الشعر ولفة القرآن، ص56. علم الدّلالة والمعجم العربي، ص19.
3 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص158 - 159. اللّغة (فندريس) ص258. مباحث في علم اللّغة واللسانيات، ص186.
4 - ... علم الدّلالة والمعجم العربي، ص69.
5 - ... المزهر، ج1 ص433.
6 - ...
الصُّراخ عام، والواعية على الميّت خاص. العَجُز عام، والعَجِزةُ للمرأة خاص. ... التّحريك عام، والإنغاص للرأس خاص. الذَّنّب عام، والذُّنابي للفرس خاص. ...
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الحديث عام، والسَّمّر بالليل خاص. النَّوم في الأوقات عام، والقيلولةُ نصف النهار خاص.

الطَّلب عام، والتّوخيّ في الخير خاص. الهرب عام، والإِباق للعبيد خاص. الخدمة عامة، والسّدانة للكعبة خاص. الوَكر للطَّير عام، والأَواحي للنعَّم خاص--------.

وذكر أيضاً: الصبابة: رقة الشوق، والعشق: رقّة الحب، والرأفة: رقة الرحمة. (1)

وكما كان العلاّمة السيوطيّ عالما بما يحصل للدلالة من انحطاط، فقد كان عالماً أيضاً بما يحصل لها من رُقيّ أو سموّ عازياً ذلك إلى سبب رئيس هو الاستعارة.
فللاستعارة أهمية كبيرة في تغيّر الدّلالة، فكما إنّها تؤدي وضيفتها في نقل الدّلالة من مجال إلى آخر، فان لها وضيفة مهمة في رقيّ دلالة بعض الألفاظ، والى هذا المعنى أشار العلاّمة السيوطيّ حين تناول مجموعة من الألفاظ القرآنية التي تغيّرت فيها الدّلالة بسبب الاستعارة، منها:

- أم: في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (2).
قال السيوطيّ:" فإن حقيقته: وإنه في أصل الكتاب، فاستعير لفظ الأم للأصل لأن الأولاد تنشأ من الأم كإنشاء الفروع من الأصول، وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئياً، فينقل السامع من حدّ السماع إلى حدّ العيان، وذلك أبلغ في البيان". (3)

فدلالة (الأم) أصابها الرقيّ نتيجة الاستعارة، فبعد إن كانت تدل على الأم المعروفة، انتقلت بفعل الاستعارة إلى الدّلالة على أصل الشيء، وهي دلالة أرقى من الدّلالة على لفظ الأم.

- الحياة: في قوله تعلى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} (4).
قال العلاّمة السيوطيّ: أي ضالاً فهديناه، استعير الإحياء من جعل الشيء حياً للهداية
1 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص433 - 435.
2 - ... سورة الزخرف:4.
3 - ... الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص121 - 122.
4 - ... سورةالآنعام: من الآية122.
التي بمعنى الدّلالة على ما يوصل إلى المطلوب. (1)
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فالاستعارة كانت سبباً لارتقاء دلالة اللفظة، ونقلها من مجالها الأول، أو الأصل وهو: الحياة، وهو مجال حسي، إلى مجالها الثاني السّامي وهو: الهداية، وهو مجال ذهني.

- المس: في قوله تعالى: {مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاء} (2).
قال العلاّمة السيوطيّ: استعير المس وهو حقيقة في الأجسام، وهو محسوس لمقاساة الشدة. (3)
فالاستعارة أصبحت سبباً في ارتقاء دلالة اللفظ، إذ انتقلت من التعبيّر عن المس المادي للأجسام، وهي دلالة حسية، إلى ما هو أسمى منه، وهو المعاناة في الشدة والمحنة، وهما معنويان.
- جناح: في قوله تعالى: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ (4).
قال العلاّمة السيوطيّ: المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحمة، فاستعير للذل جانباً ثم للجانب جناحاً، وتقدير الاستعارة: واخفض لهما جانب الذلّ: أي اخفض جانبك ذلاً، وحكمة الاستعارة في هذا: جعل ما ليس بمرئي مرئياً لأجل حسن البيان. (5)

- التنفس: في قوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} (6).

قال العلاّمة السيوطيّ: استعير خروج النفس شيئاً فشيئاً لخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قليلاً قليلاً، لتتابع طريق التدرج، وهو محسوس. (7)
- الموج: في قوله تعالى: {وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ} (8).
قال العلاّمة السيوطيّ: أصل الموج حركة الماء، فاستعمل في تركتهم على سبيل الاستعارة، لسرعة الاضطراب وتتابعه في الكثرة. (9)
1 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2ص126,
2 - ... سورة البقرة: من الآية214.
3 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2ص124.
4 - ... سورة الإسراء: من الآية24.
5 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص122.
6 - ... سورة التكوير:18.
7 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2ص123.
8 - ... سورة الكهف: من الآية99.
9 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2ص123.
10 - ...
فالاستعارة نقلت دلالة اللفظ - في هذه الشواهد- من معنى متدنٍ إلى معنى أسمى وأفضل، وأصبحت معها دلالة اللفظ اكثر سمواً ورقياً عما كانت تدل عليه.
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وتغيّر المعنى من المبتذل إلى الرفيع إلى ما هو أعلى منه رتبة نجده في اللغات الأخرى، فقد ذكر فندريس أن " لفظ (المارشال) قد انحدر إلينا من خادم الإسطبل ثم أصبح الرتبة العسكرية المرموقة المعروفة، وكذلك كلمة (السفرة) التي تعني طعام المسافر، وهي الآن على ألسنة تجار الأثاث ذات شأن". (1)

5 - تغيّر مجال الدّلالة: Metapher

ويطلق عليه انتقال المعنى أو تغيّر مجال الاستعمال. (2) ويقصد به انتقال الدّلالة عن طريق المجاز لعلاقة بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول منه.
فاليد - مثلاً- جزء من الإنسان، ولكننا نقول: يد الباب، ويد الإبريق. والرجل جزء من الإنسان، ولكننا نقول: رجل الطاولة، ورجل الكرسي.--------- (3)

وينصرف الناس عادة إلى مثل هذا النمط من الاستعمال المجازي لتوضيح الصورة أو الدّلالة، وكثيراً ما يعمد الأدباء والموهوبون إلى أيجاد صورة مجازية توضح أفكارهم وتجذب انتباه السامعين جذباً جميلاً. (4)

ومثل هذا النقل - أي نقل للفظ من مجال إلى آخر- لا يؤدي إلى تعميم الدّلالة واتساعها بعد إن كانت مخصّصة أو منحسرة، ولا يؤدي كذلك إلى تخصيص الدّلالة وانحسارها بعد أن كانت عامة أو متسعة، بل يكون فيها المعنى الجديد مساويا للمعنى القديم، ومن الممكن أن تكون الدّلالتان متعايشتين معاً، كما أنه من الممكن طغيان إحداهما على الأخرى. (5)

فيمكن أن" يكون الانتقال عندما يتعادل المعنيان أو إذا كانا لا يختلفان من جهة العموم والخصوص، كما في حال انتقال الكلمة من المحل إلى الحال، أو من السّبب إلى المسبب، أو من العلاّمة الدالة إلى الشيء المدلول عليه---------- أو العكس". (6)
1 - ... اللّغة (فندريس) ص258.
2 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص160. علم الدّلالة والمعجم العربي، ص69. علم الدّلالة (عمر) ص427.
3 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص161.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص161. اللّغة (فندريس) ص226.
6 - ... اللّغة (فندريس) ص256.
7 - ...
ولم يكن هذا النوع من التغيّر خافياً عن علماء العربية، لأنهم كانوا على علم ومعرفة بأن اللفظ الواحد قد ينتقل بين معنيين مختلفين، لأن صرف اللفظ عن معناه يعني نقله،
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والنقل أصل من الأصول المجازية، وهذا النقل لا يتم إلا بتوفر جملة علاقات بين المنقول والمنقول إليه". (1)

فمن العلماء العرب الذين أشاروا إلى انتقال اللفظ من مجال إلى آخر على سبيل المجاز والاستعارة، الفارابي (ت 339هـ) فقال:" فإذا استقرت الألفاظ على المعاني التي جُعلت علامات لها-------- صار الناس بعد ذلك إلى النّسخ في العبارة بالألفاظ، فعبّر عن المعنى بغير اسمه الذي جعل له أولاً، وجعل الاسم الذي كان لمعنى ما راتباً له دالاًً على ذاته عبارة عن شيء آخر، متى كان له به تعلّق ولو كان يسيراً، إما لشبه بعيد، وإما لغير ذلك من غير أن يجعل ذلك راتبا للثاني دالاً على ذاته، فيحدث حينئذ الاستعارات والمجازات". (2)

وعقد له الثعالبي (ت 429هـ) فصلاً في كتابه فقه اللّغة وسرّ العربية، سمّاه (فصل في المجاز) وساق له الكثير من الأمثلة التي تدل على انتقال الدّلالة بين المجالات المختلفة، فقال:" قال الجاحظ: للعرب إقدامٌ على الكلام ثقة بفهم المخاطب من أصحابهم كما جوَّزا أن يقولوا: ذُقْتُ لما ليس بطعم. وهو قول الرجل إذا بالغ في عقوبة عبده: ذُق! وكيف ذُقْتَهُ أي وجدت طعمه-------". (3)

أما العلاّمة السيوطيّ فقد كان كسابقيه ومعاصريه من علماء العربية عارفاً بما يحصل للفظ من تغيّر في دلالته وانتقالها من مجال إلى آخر، فقد عقد لمثل هذا النوع من التغير الدّلالي فصلاً في المزهر سمّاه (معرفة الحقيقة والمجاز) (4) وساق له الكثير من الأمثلة، منها:

وذكر العلامة السيوطي - عن الإمام الغزالي (ت 505هـ) - جهات المجاز، وهي:

- التجوز بلفظ السبب عن المسبب، ثم الأسباب أربعة:
1 - القابل: كقولهم: سالَ الوادي. 2 - الصوري: كقولهم لليد: إنها قدرة. 3 - الفاعل: كقولهم: نزل السحاب، أي المطر. 4 - الغائي: كتسميتهم العِنَب بالخمر، أي ما يؤل إلى الخمر.
1 - ... المجاز في اللّغة العربية، ص63.
2 - ... الحروف، ص156.
3 - ... فقه اللّغة وسرّ العربية، ص544.
4 - ... المزهر، ج1 ص355.
5 - ...

- التجوز باللفظ المسبب عن السبب، كتسميتهم المرض الشديد بالموت.
- التجوز بالمشابهة، كالأسد للشجاع.
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- التجوز بالمضادة، كالسيئة للجزاء.
- التجوز باسم الكل للجزء، كالعام وللخاص، وباسم الجزء للكل، كالأسود للزنجي.
- التجوز باسم الفعل على القوة، كقولنا للخَمْرة في الدّن: إنها مسكرة.
- التجوز بالمشتق بعد زوال المصدر، و المجاورة، كالرَّاوية للقربة.
- التجوز بالمجاز العرفي، وهو إطلاق الحقيقة على ما هُجِر عُرفاً، كالدابة للحِمار.
- التجوز بالزيادة والنقصان، كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (1). وقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} (2).
- التجوز بإطلاق اسم المتعلق على المتعلق به كالمخلوق بالخَلْق. (3)

وقد تناول العلاّمة السيوطيّ المجاز في القرآن الكريم بشكل مفصل، وكانت له إشارات واضحة للتغير الدّلالي بفعل المجاز، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفصل الأول في بحث الحقيقة والمجاز عند العلاّمة السيوطيّ (4)، فلا ضرورة لذكره هنا.

وقد يحدث هذا النوع من التغيّر الدّلالي بانتقال الدّلالة من المحسوس إلى المجرد، فكلما ارتقى التفكير العقلي جنح إلى استخراج الدلالات المجردة وتوليدها والاعتماد عليها في الاستعمال، وهنا نلحظ إن الدّلالة تنتقل من مجال المحسوس إلى مجال المجرد. فمن ذلك إن (البرطيل) كانت تعني الحجر الطويل العظيم، وهو الآن مرادف للرشوة، و (الرطانة) كانت تعني حركة الإبل وأصواتها وهي مجتمعة وهي لأن تدل على الكلام الأعجمي أو الكلام غير المفهوم (5)، والشنب كانت تعني بريق الأسنان وهي الأن تعني الشارب. (6)

وانتقال الدّلالة من المحسوس إلى المجرد يتم عادة بصورة تدريجية، بحيث تظل الدلالتان سائدتين جنباً إلى جنب زمناً، ثم قد تنزوي الدّلالة المحسوسة في ركن صغير من أركان الدّلالة الأصلية، ونعثر عليها في بعض النصوص القديمة، أو الأمثال في صورة اللفظ نفسه أو بعض مشتقاته. وقد تندثر الدّلالة المحسوسة ويصعب الاستدلال على أصلها. (7)
1 - ... سورة الشورى: من الآية11.
2 - ... سورة يوسف: من الآية82.
3 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص359 - 360.
4 - ... ينظر: ص41 - 57 من هذا البحث.
5 - ... ينظر: القاموس المحيط، ج4 ص228. وج3 ص234.
6 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص160.
7 - ... ينظر: دلالة الألفاظ، ص160. الترادف في اللّغة، ص15.
ومن تغيّر مجال الدّلالة استعمال اللفظ في ضد معناه، وقد ذكرنا في بحث الأضداد (1)
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إن استخدام اللفظ في المعنى المضاد له يؤدي إلى تغيّر الدّلالة ونقلها من مجالها المخصص لها إلى مجالٍ آخر، ولذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وجود الأضداد في اللّغة موضوع تغيّر الدلالات وتطوّرها. (2)

وقد أدرك العلاّمة السيوطيّ هذا الجانب في التغيّر الدّلالي، وأشار إليه، فمن ذلك قوله في الآية الكريمة: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (3).
قال: البشارة حقيقة في الخبر السار، وهذا من باب تسمية الشيء باسم ضده. (4)

أي إن دلالة البشارة في الخبر السار، غير إن القرآن الكريم استعملها في الخبر السيئ، فتغيّر بهذا الاستعمال مجال الدّلالة ونقلها من مجالها المخصص إلى مجال آخر ضده.

وقد فصلنا القول في الأضداد ودلالتها عند العلاّمة السيوطيّ في الفصل الثاني، (5) وقد أشار فيه العلاّمة السيوطيّ إلى قضية انتقال الدّلالة وتغيرها باستعمالها في المعنى المضاد لها.

1 - ... ينظر: ص92 - 104 من هذا البحث88 - 98.
2 - ... ينظر: أبحاث ونصوص في فقه اللّغة العربية، ص252.
3 - ... سورة آل عمران: من الآية21.
4 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص104.
5 - ... ينظر: الفصل الثاني، بحث الأضداد، ص87 - 99.

الألفاظ المعرَّبة في القرآن الكريم واللّغة وأثرها في تغيّر الدلالة:
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يُعد التعريب من الوسائل المهمة في تنمية الألفاظ العربية لما له من قدرة على استيعاب أفكار الأمم الأخرى وتاريخها واغناء العربية بها.

والألفاظ المعرَّبة في القرآن الكريم قضية أثارها العلاّمة السيوطيّ في الكثير من كُتبه (1)، وسجل فيها آراء العلماء ورجال الفكر موازنا بين رأي ورأي، ومقارنا بين فكر وفكر حتى انتهى إلى الدفاع عن عربية القرآن الكريم، مصرحا أن هذه الألفاظ التي حواها القرآن - من الكلمات الأعجمية- هي كلمات قليلة ولا تخرجه عن العربية في رأي من أدعى أعجميتها، فالقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية (2).

هل في القرآن الكريم لفظٌ معرب؟
تباينت وجهة نظر العلماء في وقوع المعرب في القرآن الكريم قديما، وتضاربت حوله الآراء حديثا. (3)

وقبل أن نبين موقف العلاّمة السيوطيّ من المعرب ودلالته في القرآن واللّغة، لا بد من تعريف المعرب أولا، وبيان آراء العلماء حول هذا الموضوع.

المعرب: قال الجوهري (ت 398هـ):" تعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوَّه به العرب على مٍنْهاجها، تقول: عرَّبَتْه العرب، وأَعْرَبته أيضا". (4)

والتعريب: هو " نقل الفظ من العجمية إلى العربية". (5)

وعرفه العلاّمة السيوطيّ بقوله:" ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها". (6)
وقد ذكر العلاّمة السيوطيّ انه اختلف في وقوع المعرب في القرآن الكريم، وهذا الخلاف على ثلاثة أقوال، ما بين مانع من ذلك، وقائل بالوقوع، ومتوسط بين القول بالوقوع والمنع.
1. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366 - 380. المزهر، ج1 ص268 - 294. المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب. معترك الأقران، ج1ص196 - 197.
2. ... ينظر المهذب، ص59.
3. ... ينظر: الإمام السيوطيّ وجهوده في علوم القرآن، ص433. جلال الدين السيوطيّ وأثره في الدراسات اللغوية، ص454 - 496.
4. ... الصحاح، مادة (عرب). وينظر: المزهر، ج1 ص269.
5. ... المعرب من الكلام الأعجمي، ص9.
6. ... المزهر، ج1 ص269.
7. ...
- القائلون بالمنع وأدلتهم:
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ذهب الإمام الشافعي (ت204 هـ) وأبو عبيدة (ت 210هـ) وابن جرير الطبري (ت310 هـ) وأبن فارس (ت 395هـ) والقاضي أبو بكر (ت 415هـ) إلى عدم وقوع المعرب في القرآن الكريم. (1)

ويرى هذا الفريق أن الكلمات الأعجمية لم تقع في القرآن الكريم، ودليلهم في ذلك قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (2). وقوله: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ}. (3)
وقال العلاّمة السيوطيّ: إن الشافعي شدد النكير على من قال بهذا القول. أي وجود كلمات أعجمية في القرآن الكريم. (4)
ثم يذكر قول أبي عبيدة الذي يصف من قال بهذا القول بأنه قد افترى على القرآن كذبا فيقول:" وقال أبو عبيدة: إنما أُنزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية، فقد أعظم القول". (5)
وذكر أن ابن أوس قال:" ولو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم إنما العرب عجزت عن الإتيان، لأنه بلغات لا يعرفونها". (6)

وذكر أيضا رأي ابن جرير، الذي يقول: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية والحبشية والنبطية، أو نحو ذلك إنما أتفق فيها توارد اللغات، فتكلمت فيها العرب والفرس والحبشة بلفظ واحد. (7)

في حين ذهب آخرون إلى القول: كان العرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعد مخالطة لسائر الألسن في أسفارهم، فعلقت من لغاتهم ألفاظا غَيرت بعضها بالنقص من حروفها، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربيّ الفصيح، و وقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. (8)
1. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. والمهذب، ص57.
2. ... سورة يوسف:2.
3. ... سورة فصلت: من الآية44.
4. ... المصدر السابق.
5. ... الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. و ينظر: المهذب، ص57.
6. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366.
6 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. والمهذب، ص58.
7 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. والمهذب، ص58 - 59.
8 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. والمهذب، ص58 - 59.
ومنهم من يقول: كل هذه الألفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدا، ولا يبعد أن تخفى على الأكابر الجلّة، وقد خفي على ابن عباس معنى (فاطر) و (فاتح)،
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وقال الشافعي: لا يحيط باللّغة إلا نبيّ، وقال أبو المعالي: إنما وجدت هذه الألفاظ في لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا، ويجوز أن يكونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. (1)

- القائلون بالجواز وأدلتهم:

ذهب هذا الفريق إلى جواز وقوع الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم، و وقوع هذه الكلمات الأعجمية في القرآن الكريم لا يتناقض مع عربية القرآن، ومع النصوص القرآنية التي تشير إلى هذا، فالكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا، والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. (2)
منهم: أبو القاسم بن سلاّم، والخويبي، وابن النقيب، والشوكاني، ولهذا الفريق أدلة، منها:
1 - ما روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وعكرمة وعطاء وغيرهم، من أهل العلم أنهم قالوا في حروف كثيرة أنها بلغات العجم، منها قوله: {طه} (3) و {الطُّور} (4) و {الرَّبَّانِيُّونَ} (5)، و {كِفْلَيْن} (6) يقال: إنها بالحبشية. (7)

2 - ما اتفق عليه النحاة على منع صرف كثير من الأسماء الموجودة في القرآن الكريم للعلميّة والعجمّة كإبراهيم مثلاً، وإذا اتفق على وقوع الأعلام، فلا مانع من وقوع الأجناس. (8) يقول الشوكاني:" ومثل هذا لا يقع فيه خلاف، والعجب ممن نفاه". (9)

1. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. المهذب، ص50.
2. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. المهذب، ص60. الإمام السيوطيّ وجهوده في علوم القرآن، ص435.
3. ... سورة طه:1.
4. ... سورة البقرة: من الآية63.
5. ... سورة المائدة: من الآية63.
6. ... سورة الحديد: من الآية28.
7. ... ينظر: المزهر، ج1ص268. البرهان في علوم القرآن، ج1ص387. المعرب من الكلام الأعجمي، ص92.
8. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1ص366. المهذب، ص60.
9. ... إرشاد الفحول، ص32.
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- أما الفريق الثالث، فيمثله أبو عبيد القاسم بن سلاّم (ت 244هـ)، فبعد أن ذكر أقوال الفقهاء بوقوعه، ونقل عن أهل العربية المنع، قال:" والصواب عندي مذهبٌ فيه تصديق القولين جميعاً، وذلك أن هذه الحروف أصولُها أعجمية، كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العربية فأعْرَبتها بألْسنتها، وحوَّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال عجمية فهو صادق". (1)

اختيار العلاّمة السيوطيّ في هذه المسألة وأدلته:

بعد أن عرض العلاّمة السيوطيّ رأي المنكرين ورأي المجوزين، أدلى بدلوه في هذه المسألة برأي وصفه بالقوة، وأضاف إليه أدلة ليزيده قوة، فقال:" وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان وروي مثله عن سعيد بن جبير و وهب بن منبه. فهذه إشارة إلى إن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن الكريم أنه حوى علوم الأولين والآخرين ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ... ليتم إحاطته بكل شيء، فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها استعمالا ... للعرب". (2)

ومن هذا النص نتبين أن العلاّمة السيوطيّ كان يقول بوقوع الألفاظ المعربة في القرآن الكريم، والذي يظهر ليّ إن العلاّمة السيوطيّ يرى أن وجود هذه الألفاظ ضرورية في القرآن الكريم لتدل على إن في القرآن الكريم ألفاظا من كل اللغات، بل أعذب وأصفى وأبلغ هذه الألفاظ من مختلف اللغات هي التي نزل بها القرآن الكريم، وذلك لكون القرآن محيطا بكل شيء، وفيه علم كل شيء، والله أعلم.

ويؤكد العلاّمة السيوطيّ قوله بوقوع الألفاظ المعربة في القرآن الكريم، ويضيف دليلاً آخر، فيقول:" وأيضا فالنبي (ص) مرسل إلى كل أُمّة، وقد قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه} (3). فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإن كان أصله بلغة قومه هو". (4)
وفي هذا النص تأكيد لما قلناه من أن العلاّمة السيوطيّ يرى ضرورة وجود هذه الألفاظ في القرآن الكريم.
1. ... المزهر، ج1ص268 - 269. وينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص369.
2. ... الإتقان، ج1 ص367. وينظر: المهذب، ص60 - 62.
3. ... سورة إبراهيم: من الآية4.
4. ... الإتقان، ج1 ص368. وينظر: المهذب، ص62.
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ويؤيد العلاّمة السيوطيّ رأيه بقوله: أن هذا الرأي الذي وفق إليه واختاره قد صرح به ابن النقيب، فقال:" ومن خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أُنزلت عليهم، ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب، وأنزل فيه بلغة غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء الكثير". (1)

ويدلل العلاّمة السيوطيّ على صحة ما ذهب إليه بذكر فائدة لوقوع المعرب في القرآن ذكرها الجويني (ت 478هـ)، قال السيوطيّ:" وقد رأيت الجويني ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى فقال: إن قيل أن إستبرق ليسس بعربي وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة فنقول: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك، وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده على الطاعة، فإن لم يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لا يكون حثه على وجه الحكمة، فالوعد والوعيد نظرا إلى الفصاحة واجب.
ثم إن الوعد بما يرغب فيه العقلاء وذلك منحصر في أمور، الأماكن الطيبة ثم المآكل الشهية ثم المشارب الهنية ثم الملابس الرفيعة ثم المناكح اللذيذة ثم ما بعده مما يختلف فيه الطباع، فإذا ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح، ولو تركه لقال من أُمر بالعبادة و وعد عليها وبالأكل والشرب إن الأكل والشرب لا ألتذ به إذا كنت في حبس أو موضع كريه، فلذا ذكر الله الجنة ومساكن طيبة فيها، وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما هو أرفعها، وأرفع الملابس في الدنيا هو الحرير.
وأما الذهب فليس مما ينسج منه ثوب، ثم إن الثوب من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل، وربما يكون الصفيف الخفيف أرفع من الثقيل الوزن. وأما الحرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع، فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأثخن ولا يتركه في الوعد لئلا يقصر في الحّث والدعاء، ثم إن هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد وموضوع له صريح، أو لا يذكر بمثل هذا، ولا شك إن الذكر بلفظ الواحد الصريح أولى لأنه أوجز وأظهر في الإفادة وذلك إستبرق، فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه، لأن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة، ولا يجد العربي لفظ واحد يدل عليه لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس ولم يكن لهم بها عهد ولا وضع في اللّغة العربية للديباج الثخين اسم، وإنما عربوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لغة لوجوده عندهم وندرة تلفظهم به.
وأما إن ذكره بلفظين فأكثر فانه يكون قد أخل بالبلاغة, لان ذكر لفظين بمعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل, فعلم بهذا أن لفظ إستبرق يجب على كل فصيح أن يتكلم به في موضعه ولا يجد ما يقوم مقامه, وأي فصاحة ابلغ من أن لا يوجد غيره مثله". (2)
1 - ... الإتقان، ج1 ص368. وينظر: المهذب، ص62.
2 - ... الإتقان ج1 ص368 - 369. وينظر: المهذب، ص63 - 64.
3 - ...
(1/129)



نماذج من الكلمات المعرَّبة التي ذكرها العلاّمة السيوطيّ:

قال العلاّمة السيوطيّ: وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن الكريم من ذلك مرتبة على حروف المعجم (1):
• أباريق: حكى الثعالبي في فقه اللّغة أنها فارسية.
• الأرائك: حكى ابن الجوزي في فنون الأفنان أنها السُرر بالحبشية.
• إستبرق: أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم.
• أسفار: قال الواسطي في الإرشاد: هي الكتب بالسريانية.
• إصري: قال أبو القاسم في لغات القرآن: معناه عهدي بالنبطية.
• بطائنها: قال شيدلة في قوله تعالى: {بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} (2). أي: ظواهرها بالقبطية.
• بيّعْ: قال الجواليقي في كتابه المعرب: البيع والكنيسة جعلها بعض العلماء فارسيين معربين.
• تنور: ذكر الجواليقي والثعالبي أنه فارسي معرب.
• الجبت: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الجبت اسم الشيطان بالحبشية.
• حصب: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: {حَصَبُ جَهَنَّمَ} (3). قال: حطب جهنم بالزنجية.
• دارست: معناه: قارأت بلغة اليهود. ودريّ: معناه: المضيء بالحبشية.
• الرقيم: قيل إنه اللوح بالرومية.
• زنجبيل: ذكر الجواليقي والثعالبي أنه فارسي.
• سرادق: قال الجواليقي: فارسي معرب، وأصله سرادر وهو الدهليز.
• شطر: أخرج ابن أبي حاتم عن رفيع في قوله تعالى: {شَطْرَ الْمَسْجِدِ} (4). قال: تلقاءه بلسان الحبش.
• الصِراط: حكى النقاش وابن الجوزي أنه الطريق بلغة الروم.
• طفقا: قال بعضهم: معناه قصدا بالرومية.
• عدن: أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن قوله تعالى: {جَنَّاتِ عَدْنٍ} (5). قال: جنات الكروم وأعناب بالسريانية.
1. ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص369 - 380. المهذب، ص65.
2. ... سورة الرحمن: من الآية54.
3. ... سورة الأنبياء: من الآية98.
4. ... سورة البقرة: من الآية144.
5. ... سورة التوبة: من الآية72.
• غُّيض: قال أبو القاسم: غيض: نقص بلغة الحبشة.
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• فوم: قال الواسطي: هو الحنطة بالعبرانية.

• قسط: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: القسط: العدل بالرومية.
• كفَّر: قال ابن الجوزي: كفَّرعنا معناه أمح عنا بالنبطية.
• ليّنة: في الإرشاد للواسطي: هي النخلة، قال الكلبي: لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب.
• مقاليد: أخرج الفيرابي عن مجاهد قال: مقاليد مفاتيح بالفارسية.
• ناشئة: أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: (ناشئة الليل) قيام الليل بالحبشية.
• هُدنا: قيل معناه تبنا بالعبرانية.
• وراء: قيل معناه أمام بالنبطية.
• ياقوت: ذكر الجواليقي و الثعالبي وآخرون أنه فارسي معرب. (1)

كما أورد العلاّمة السيوطيّ ألفاظا معربة في المزهر منها: (2)

المهندز: الذي يقدر مجاري القُنى والأبنية معرب، صيَّروا زايه سينا، فقالوا: مهندس، لأنه ليس في كلام العرب زاي قبلها دال.
الناظر والناظور: حافظ الزَّرع، وليست بعربية. والتوت: أعجمي معرب، وأصله باللسان العجمي توث وتوذ.
الجِص فارسي معرب. والكيمياء ليس من كلام العرب، ودمشق معربة. وتأريج الكتاب كلمة معربة. والنَّارجيل: جوز الهند أعجمي على غير أبنية العرب.

كما أورد أسماء تفرد بها الفرس دون العرب، فاضطّرت العرب إلى تعريبها، منها:
من الأواني: الكوز، الجرة، الإبريق، الطَّشت، الخوان، القصعة، السُّكرّجة.------
من الجواهر: الياقوت، الفيروزج، البلور-------
من الملابس: السَّمُّور، السِّنداب، القاتم، الفَنَك، الدّلق، الخرُّ، الدِّيباج، السندس،.-----
من ألوان الطبيخ: اللَّوزينح، الجَوْزيَنج، النّفريّنج.-------
من ألوان الخبز: الكعك، الدَرْمَك، الجردق، السَّميذ، السّيكباج، الاسفيداج.------
من الأشربة: الجُلاَّب، السَّكنَجبين، الجلنجُبين.---------
من الرياحين: النرجس، البنفسج، النَّسرين، الخِيرِي، السَّوسَن، الاسمين، الجُلَّنار.----
ومن الأسماء: قابوس وأصله كاؤوس، وبسطام وأصله أوستام. ومنها: الدُّولاب والميزاب، وقد عُرِّب بالهمز. (3)
1 - ... ينظر: الإتقان في علوم القرآن، ج1 ص369 - 380. المهذب، ص65 - 107.
2 - ... ينظر المزهر، ج1 ص270 - 285.
3 - ... المصدر السابق.
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وبعد هذا العرض لقضية المعرب التي أثارها العلاّمة السيوطيّ وتناولها من جوانبها المختلفة، وبعد الذي رأيناه من دفاعه عن عربية القرآن الكريم، وأن وجود هذه الألفاظ قي القرآن لا تخرجه عن كونه عربياً.
وبعد قوله بوقوع المعرب في القرآن الكريم و وجوده في اللّغة، أثار تساؤلاً يتعلق بدلالة هذه الألفاظ المعربة. وهو: هل تعطى هذه الألفاظ المعرَّبة حكم الكلمات العربية بعد نقلها إلى العربية؟ وهل يمكن أن تُشتق ويُشتق منها؟ فتتسع بذلك دلالة هذه الألفاظ، وتكون كحال الألفاظ العربية يصيبها التطور في دلالتها فتُعمم وتتسع أو تضيق وتُخص وتموت.

والعلامة السيوطيّ يبحث هذه المسألة في المزهر، ويتناولها من جوانب متعددة، أهمها:
يبحث تقسيم هذه الألفاظ، فينقل عن أبي حيان أنه قال في الارتشاف:" الأسماء الأعجمية على ثلاثة أقسام: قسم غيرته العرب وألحقته بكلامها، فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع، نحو: درهم وبَهْرَج.
وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كلامها، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في القسم الذي قبله، نحو: آجر وسفسير.
وقسم تركوه غير مغيَّر، فما لم يلحقوه بأبنية كلامهم لم يُعَدّ منها، وما لحقوه بها عُدّ منها، مثال الأول: خُرَسان، لا يثبت به فُعلان، ومثال الثاني: خُرَّم ألحق بسُلم، وكُركُم ألحق بقُمقُم". (1)

ويذكر الوجوه التي تعرف بها عجمية الاسم، وهي (2):

أولا: النقَّل، بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية.
ثانيا: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إِبْريْسَم، فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية الأسماء في السان العربي.
ثالثا: أن يكون أوله نون ثم راء نحو (نرجس) فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية.
رابعا: أن يكون آخره زاي بعد دال نحو (مهندز) فإن ذلك لا يكون في كلمة عربية.
خامسا: أن يجتمع فيه الصاد والجيم، نحو (الصولجان) و (الجص).
سادسا: أن يجتمع فيه الجيم والقاف، نحو (المنجنيق).
سابعا: أن يكون خماسياً أو رباعياً عارياً من حروف الذلاقة، وهي: الباء، والراء، والفاء، واللام، والميم، والنون، فإنه متى كان عربياً فلا بدَّ أن يكون فيه شيء منها، نحو (سَفَرْجَل) و (قُذَعْمَل) و (قرِطعب) و (جَحْمَرش).
1 - ... ينظر المزهر، ج1 ص270.
2 - ... المصدر السابق.
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ثم ينتهي إلى أصل السؤال الذي يقول أنه سُئل به بعض العلماء عن المعرب، ثم يذكر الجواب، وهو:" ما عربته العرب من اللغات من فارسي ورومي وحبشي وغيره، وأدخلته في كلامها على ضربين:
أحدهما- أسماء الأجناس، كالفِرِند، والإبريسم، واللجام، والمَوْزَج، والمَهْرق، الرَّزدق، والآجّر، والباذق، والقسطاس، والإستبرق.

والثاني ما كان في تلك اللغات علماً فأجروه على علميته كما كان، ولكنهم غيروا لفظه وقربوه من ألفاظهم، وربما لحقوه بأمثلتهم، ويشاركه الضرب الأول في هذا الحكم لا في العلمية، إلا أن ينقل كما نقل العربي، وهذا الثاني هو المعتدّ بعجميته في منع الصرف، بخلاف الأول، وذلك كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء، إلا ما استثني منها من العربي كهود وصالح ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وغير الأنبياء كبير وزوتكين، ورستم، وهزارمرد، وكأسماء البلدان التي هي غير عربية كاصطخر، ومرو، وبلخ، وسمرقند، وخرسان، وكرمان، وغير ذلك، فما كان من الضرب الأول فأشرف أحواله أن يجري عليه حكم العربي فلا يتجاوز به حكمه.
فقول السائل (يشتق) جوابه المنع، لأنه لا يخلو أنة يشتق من لفظ عربي أو عجمي مثله، ومحال أن يشتق العجمي من العربي، أو العربي منه، لأن اللغات لا تشتق الواحدة منها من الأخرى مواضعة كانت في الأصل أو إلهاما، وإنما يشتق في اللّغة الواحدة بعضها من بعض، لأن الاشتقاق نتاج وتوليد، ومحال أن تنتج النوق إلا حوراناً، وتلد المرأة إلا إنساناً--------
وقول السائل: (ويشتق منه) فقد لعمري يجري على هذا الضرب المجرى مَجْرى العربي كثير من الأحكام الجارية على العربي، من تصرّف فيه، واشتقاق منه، إلا تراهم قالوا في اللجام وهو معرب لغام، وليس تبيينهم لأصله الذي نقل عنه وعرب منه بالاشتقاق له، لأن هذا التبيين مغزى، والاشتقاق مغزى آخر، وكذا كلّ ما كان مثله، قالوا في جمعه: لُجم، فهذا كقولهم كتاب وكتب، وقالوا: لُجِّم في تصغيره كقولك كتيِّب، ويصغرونه مرخّما لُجًيْما فهذا على حذف زائدة.----------
وأما الضرب الآخر - وهي الأعلام- فبعيدة من هذا كل البعد، بل لها أحكام تختص بها من جمعٍ وتصغير وغير ذلك قد بينِّت في أماكنها.
وجملة الجواب أن الأعجمية لا تشتق، أي لا يُحْكَم عليها بأنها مشتقة، وإن اشتق من بعضها، فكما رأينا مما جاء من ذلك، فإذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربياً في حروفه فلا ترين أحدهما مأخوذا من الآخر، فإسحاق اسم النبي ليس من لفظ أسحقه الله إسحاقاً أي أبعده في الشيء، ولا من باقي متصرفات هذه الكلمة، كالسَّحق، وثوب سَحق، ونخلة سَحُق، وساحوق اسم موضع، ومكان سحيق، وكذا يعقوب اسم النبي ليس من اليعقوب اسم الطائر في شيء، وكذا سائر ما وقع من الأعجمي موافقا لفظه لفظ العربي". (1)
1 - ... المزهر، ج1 ص286 - 292.
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ومن خلال هذه المسألة التي أثارها العلاّمة السيوطيّ نتبين موقفه من دلالة هذه الألفاظ، إذ يمكن أن نتلمس من النصوص السابقة وما نقله عن أئمة العربية وعلمائها، انه كان يرى رأيهم في دلالة هذه الألفاظ وحكم أبنيتها، واشتقاقها، وهو أن هذه الألفاظ إذا وافق بنائها لأبنية الكلمات العربية أعطيت حكم هذه الكلمات، وما خالفها بقيت كما هي، وتدل فقط على المعنى الذي عربت من أجله.

ويعزز العلاّمة السيوطيّ هذا الرأي بذكر فائدة، إذ نقل عن المرزوقي أنه قال:" المعربات ما كان منها بناؤه موافقا لأبنية الكلام العرب يُحْمَل عليها، وما خالف أبنيتهم منها يُراعى ما كان إلفُهُم له أكثر فيُختار، وربما أتفق في الاسم الواحد عدة لغات، كما روي في جبريل ونحوه، وطريق الاختيار في مثله ما ذَكَرت". (1)

بقي أن نشير إلى إن العلاّمة السيوطيّ قد فرق بين اللفظ المعرب واللفظ الذي يكون متوافقا في اللغات، فمن ذلك ما نقله عن أبي عبيدة أنه قال: وقد يوافق اللفظ اللفظ ويقاربه ومعناهما واحد، وأحدهما بالعربية، والآخر بالفارسية أو غيرها، فمن ذلك الإستبرق، وهو الغليظ من الدِّيباج، وهو استبره بالفارسية أو غيرها.

وقال: وأهل مكة يسمون المِسْح الذي يَجَعل فيه أصحاب الطعام البرّ البِلاَس وهو بالفارسية بلاس، فأمالوها وعربوها فقاربت الفارسية العربية في اللفظ. (2)

ونقل عن الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه: إن ما وقع في القرآن من نحو المِشْكاة، والقسطاس، والإستبرق، والسجيِّّل لا نُسَلِّم أنها غير عربية، بل غايته أنْ وضع العرب فيها وافق لغة أخرى كالصابون، والتنور، فإن اللغات فيها متفقة. (3)

ثم قال العلاّمة السيوطيّ مبينا الفرق بين توافق اللغات في بعض الألفاظ وبين المعرب:" قلت والفرق بين هذا النوع و بين المعرب أن المعرَّب له اسم في لغة العرب غير اللفظ الأعجمي الذي استعملوه بخلاف هذا". (4)

والذي يبدو لي إن كثير من هذه الألفاظ المعربة إذا كانت مقبولة من الناحية الاجتماعية فإنها تبقى في اللغة وتؤثر في دلالتها أما التي ينفر منها الذوق العام فإنها ما تلبث أن تُنقل ثم تموت.
1 - ... المزهر، ج1 ص292.
2 - ... ينظر: المزهر، ج1 ص266.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... المصدر السابق.
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الاشتقاق وأثره في تغير المعنى:
الاشتقاق هو إحدى الوسائل الرائعة التي تنمو عن طريقها اللغات وتتسع، ويزداد ثرائها، ويتغير بوساطته المعنى، وتنتقل به الدلالة وتتمكن من التعبير عن الأفكار والمستحدث من وسائل الحياة.
وهو توليد بعض الألفاظ من بعض، والرجوع بها إلى أصل واحد يحدد مادتها، ويوحي بمعناها المشترك الأصيل، مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد. (1)

والاشتقاق في اللغة مظهر من مظاهر حيويتها وقدرتها على التطور والتجدد، كما إنه مظهر من مظاهر منطقيتها وموافقتها للطبيعة في إرجاع الجزيئات إلى الكليات، وربط الأجزاء المبعثرة بالمعنى الجامع، وتتجلى في ذلك قدرة اللغة العربية في الربط والتصنيف في الألفاظ أو المعاني، وتطبع بذلك عقلية أصحابها بالطابع المنطقي. (2)

والظاهرة الاشتقاقية موجودة في اللغات الأخرى ولكنها بارزة في اللغة العربية بروزاً خاصاً، يتضح هذا في كثرة الكلمات المشتقة من الجذر الواحد إلى حد يلفت النظر، إذ تصل الكلمات المشتقة من الجذر (علم) مثلا إلى مئة وعشرين كلمة.
فالاشتقاق يثري اللغة ويغنيها، ويشكل عنصرا مهماً من عناصر مرونتها وحيويتها إزاء التحديات التي تواجهها. (3)

وللاشتقاق أثر كبير في تغير المعنى وانتقال الدّلالة فهو يقوم بتنمية اللغة بإعطاء المفردات معاني جديدة عن طريق توليد الألفاظ بعضها من بعض مع إبقاء نوع الرابطة بين المشتق والمشتق منه في اللفظ والمعنى، كما إنه وسيلة لمعرفة اللفظ المعرب من الأصيل، فالسرادق مثلاً ليس لها أصل في العربية إذ لا يوجد منها سردق، فنعرف من ذلك إنها ليست عربية. (4)

ويمكننا القول إن اللغة العربية كالعرب أنفسهم تتجمع في قبائل وأسر معروفة الأنساب، وتحمل هذه الألفاظ دليل معناها واصلها وميسم نسبها وذلك في الحروف الثلاثية الأصلية التي تدور مع ما يتولد عنها ويشتق منها من ألفاظ، وتختلف مفردات هذه المجموعات أو أسر هذه الألفاظ كثرة وقلة فهي كالقبائل منها المنجب والعقيم،
1. ... ينظر فصول في فقه اللغة، ص257. دراسات في فقه اللغة، ص174.
2. ... ينظر: فقه اللغة العربية (مجد محمد الباكير) ص32.
3. ... فقه اللغة العربية (مجد محمد) ص34.
4. ... ينظر: علم الدّلالة والمعجم العربي، ص99
5. ...
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والمكثر والمقل. إن الألفاظ العربية تكثر ويتولد بعضها من بعض باستمرار وتؤدي بهذه الطريقة الحية وظيفتها في الحياة، إذ تقابل كل مولود جديد حسياً كان أو معنوياً بمولود جديد مثله من اللفظ من الأصول الموجودة والأرومات القائمة". (1)

ولا يحتاج المرء إلى كبير عناء لمعرفة هذه الألفاظ الجديدة ومعرفة قرابة الألفاظ ونسبها وارتباط بعضها ببعض لأن ذات الأصل الواحد تشترك بالأصوات الثلاثة الأولى. وقد يشتبه لتغير صوتي طارئ قد يخفى ويدق ولكنه سرعان ما يظهر على قلة هذه المشتبهات، ومثال ذلك (التقوى فهي من الوقاية) و (التراث من الورث) و (المناد من الأود) و (تجاه من الوجه) و (سيان من سوى). أما في اللغات الأخرى فأن المشتبهات هي الأصل والغالب الشائع. (2)

ولأهمية الاشتقاق وأثره البالغ في تغير المعنى وتبدل الدّلالة أفرده العلامة السيوطيّ بنوع مستقل في كتابه المزهر سماه (معرفة الاشتقاق) (3)

وذكر في تعريفه: هو" أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقها معنى ومادةً أصلية، وهيئة تركيب لها، ليُدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفتا حروفاً أو هيئة، كضارب من ضرب، وحَذرٌ من حَذِر". (4)

كما ذكر إن الاشتقاق من" اغرب كلام العرب، وهو ثابت عن الله تعالى بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أُتي جوامع الكَلِم، وهي جمعُ المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، فمن ذلك قوله فيما صح عنه: يقول الله: أنا الرحمن خلقت الرُّحم وشققت لها من اسمي. وغير ذلك من الأحاديث". (5)

والاشتقاق هو الطريق إلى حسن فهم اللغة والتفقه فيها ومعرفة أسرارها والدخول إلى عالمها الخاص فإنه يربط الألفاظ ويصل بين معانيها، فمثلاً إن معرفة مادة (ر ب و) تكلفاً على حقيقة معاني (الربا والربوة) وصلتها بمادة (ر ب ب) ومنها: التربية والرب والمربي) وفيها جميعاً معنى الزيادة والنماء. وبذلك بين الصورة المتماثلة والمعاني المتشابهة فيفسر بعضها بعضاً ويثير الواضح منها الغامض والحسي المعنوي. (6)
1. ... فقه اللغة العربية (مجد محمد) ص56.
2. ... المصدر السابق.
3. ... المزهر، ج1 ص345.
4. ... المزهر، ص346.
5. ... المصدر السابق.
6. ... فقه اللغة العربية (مجد محمد) ص61.
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أنواع الاشتقاق:
الاشتقاق على نوعين: الصغير والكبير، وأضاف إليه ابن جني (ت 392هـ) نوعاً ثالثاً سماه الاشتقاق الأكبر (1)، وبعض الباحثين يضيف إلى هذه الثلاثة نوعاً رابعاً هو الاشتقاق الكبار أو النحت. (2)
1 - الاشتقاق الصغير:
ويسمى العام أو الصرفي (3)، وهو نزع لفظ من لفظ آخر أصل منه بشرط اشتراكهما في المعنى والأحرف والأصول وترتيبها، كأن يشتق من المصدر (على رأي البصريين) (4) كَرْم: أَكَرم، يكرم، أُكرم، كارم، مكروم، كرام، ... ----الخ فهي تشترك في المعنى والأحرف وفي ترتيبها. (5)

وعرفه ابن جني، فقال:" هو ما بأيدي الناس وكتبهم، كأن تأخذ أصلاً من الأصول فتقرأه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه، وذلك كتركيب (س ل م) فإنك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه نحو: سلم، وسليم، وسالم، وسلمان، وسلمى، والسلامة، والسليم: اللديغ، أًطلق عليه تفاؤلا---------". (6)

وعرفه العلامة السيوطي عندما ذكر التعريف العام للاشتقاق وهو:" أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقها معنى ومادةً أصلية، وهيئة تركيب لها، ليُدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفتا حروفا أو هيئة، كضارب من ضرب، وحَذرٌ من حَذِر" (7)، ثم وصفه فقال:" وهذا هو الاشتقاق الأصغر". (8) (1)
__________
(1) 1. ... ينظر: الخصائص، ج2 ص133.
2. ... اختلف المحدثون من علماء اللغة العرب في أنواع الاشتقاق، ومدلول كل نوع، فمنهم من يجعل أنواع الاشتقاق أربعة: صغير، وكبير، وكبار (بالتخفيف) أو أكبر، وكبار (بالتشديد). ... ويعني بالصغير: الاشتقاق الصرفي، وبالكبير: الإبدال، وبالأكبر: التقليب، وبالكُبار: النحت. ومنهم من يجعل أنواعه ثلاثة: العام، والكبير، و الأكبر. فالعام: هو الصرفي، والكبير: هو التقليب، والأكبر: هو الإبدال.
ومنهم من يذهب إلى إنها أربعة أنواع: الأصغر: وهو الصرفي، والكبير: وهو التقليب، والأكبر: وهو الإبدال، والكُبار: وهو النحت. ينظر: فصول في فقه اللغة، ص257. فقه اللغة (وافي) ص172 - 180. دراسات في فقه اللغة، ص173 - 100.
3. ... ينظر: فصول في فقه اللغة، ص259. من أسرار اللغة، 63.
4. ... هذه المسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، فالبصريون يرون أن أصل المشتقات هو المصدر، بينما يرى الكوفيون أن الفعل هو أصل الاشتقاق، ولكل فريق أدلة وحجج فيما ذهب إليه. ينظر: الأنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ج1ص235 - 243.
5. ... ينظر: علم الدّلالة والمعجم العربي، ص99.
6. ... الخصائص، ج2 ص133.
7. ... المزهر، ج1 ص346.
8. ... المزهر، ج1 ص347.
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وقال العلامة السيوطي إن" طريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة، حتى يرجع منها إلى صيغ هي أصل الصِّيغ دلالة واطراداً أو حروفاً غالباً، كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط، أما ضارب، ومضروب، ويَضْرب، واضْرِب، فكلُّها أكثر دلالة وأكثر حروفاً، وضرَب الماضي مساوٍ حروفاً وأكثر دلالة، وكلها مشتركة في ... (ض ر ب) وفي هيئة تركيبها". (1) وقد وصف السيوطي هذا النوع من الاشتقاق بأنه هو الذي يحتج به. (2)

وهذا النوع هو المعني عند الإطلاق، ولهذا يطلق عليه: (الاشتقاق العام) أو (الاشتقاق الصرفي) لأنه الذي تتصرف الألفاظ عن طريقه، ويشتق بعضها من بعض، ومعنى هذا افتراض الأصالة في بعض الألفاظ، والفرعية في بعضها الآخر. (3)

وهذا النوع من الاشتقاق قياسي، إذ لا يعقل أن يسمع عن أصحاب اللغة جميع المشتقات في كل مادة من مواد اللغة" فكثير من تلك الصيغ التي يجوز اشتقاقها، لا وجود لها فعلاً في نص صحيح من نصوص اللغة، فهناك فرق كبير بين ما يجوز لنا اشتقاقه من صيغ، وما اشتق فعلا، واستعمل في أساليب اللغة المروية عن العرب، فليس من الضروري أن يكون لكل فعل اسم فاعل، أو اسم مفعول، مرويين في نصوص اللغة، فقد لا يحتاج المتكلم أو الكاتب إلى كليهما من فعل من الأفعال، فالمشتقات تنمو وتكثر حين الحاجة إليها وقد يسبق بعضها بعضاً في الوجود". (4)

ويخالف في هذا بعض قدامى اللغويين كابن فارس (ت 395هـ) الذي يرى إنه لا يقاس على كلام العرب في الاشتقاق، وإن كلام العرب كله توقيف، قال:" فإن الذي وقفَّنَا على إن الاجتنان: الستر، هو الذي وقفَّنا على إن الجنَّ مشتقٌّ منه، وليس لنا اليوم أن نخترع، ولا أن نقول غير ما قالوه، ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه، لأن في ذلك فسادَ اللغة وبُطْلان حقائقها". (5)

وقد وصف الدكتور رمضان عبد التواب هذا القول بالغلو والإسراف في منع القياس على ما اشتقته العرب، علاوة على ما فيه من فساد الاعتقاد باشتقاق المعنوي من الحسي، فإن (الاجتنان) مأخوذ من (الجنَّ) وليس العكس. (6)

1. ... المزهر، ج1 ص346 - 347.
2. ... المصدر السابق.
3. ... فصول في فقه اللغة، ص258.
4. ... من أسرار اللغة، ص63. وينظر: فصول في فقه اللغة، ص258 - 259.
5. ... الصاحبي، ص66. المزهر، ج1 ص346. وينظر: فصول في فقه اللغة، ص259.
6. ... ينظر: فصول في فقه اللغة، ص259.
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وقال العلامة السيوطي إنه اختلف في الاشتقاق الأصغر،" فقال سيبويه، والخليل، وأبو عمرو، وأبو الخطاب، وعيسى بن عمر، والأصمعي، وأبو زيد، وابن الأعرابي، والشيباني، وطائفة: بعضُ الكَلِم مشتقٌّ، وبعضُه غيرُ مشتقّ. وقالت طائفة من المتأخرين اللغويين: كلُّ الكلم مشتقٌّ، ونُسِب ذلك إلى سيبويه والزّجاج، وقالت طائفة من النظار: الكلم كلُّه أصلٌ". (1)

وقد اعترض السيوطي على قول الفريق الثاني (طائفة المتأخرين اللغويين) ولم يعدّ قولهم قولاً يُعتد به، ودعم رأيه بحجج منطقية، فقال:" والقول الأوسط تخليط لا يعدُّ قولاً، لأنه لو كان كل منها فرعا للآخر لدار أو تسلسل، وكلاهما محال، بل يلزم الدَّور عيناًً، لأنه يثبت لكل منها أنه فرع، وبعض ما هو فرعُ لابدَّ أنه أصل، ضرورةَ أن المشتقَّ كلَّه راجع إليه أيضاً. لا يقال: هو أصلٌ وفرع بوجهين، لأن الشرط اتحاد المعنى، والمادة، وهيئة التركيب، ومع أن كل منها حينئذ مفرَّع عن الآخر بذلك المعنى". (2)

وهذا النوع من الاشتقاق هو أكثر الأنواع وروداً في اللغة، وأكثرها أثراً في تغير المعنى ومدلول الكلمة، كما يعد الوسيلة الأهم من وسائل تنمية اللغة وإثرائها، فاللفظة الواحدة يمكن أن نشتق منها ألفاظاً عديدة، فكتب يمكن أن نشتق منه: يكتب، نكتب، اكتب، تكتب، كاتب، كاتبة، كتبة، مكتبة، مكتب، مكتوب، مكاتيب، كُتَّيب، كُتَّاب، كتاتيب----------
وبذا فإن الاشتقاق الصغير يسهم إسهاماً كبيراً في تنمية مفردات اللغة وتغيّر دلالاتها لتواكب التقدم الحضاري والعمراني الذي يجد على الساحة العربية. (3)
" فما يسمى بالاشتقاق العام ليس في الحقيقة إلا نوعاً من التوسع في اللغة يحتاج إليه الكاتب، وتلجأ إليه المجامع اللغوية للتعبير عما قد يستحدث من معان، مما يساعد اللغة على مسايرة التطور الاجتماعي.
وليس مثل الأصوات في هذا النوع من الاشتقاق إلا مثل مواد البناء التي منها قد تؤسس العمارة والقصر والسجن، أو كتلك المعادن التي تصنع منها الطائرات والسيارات والقنابل والساعات-----الخ". (4)
1 - ... المزهر، ج1ص348.
2 - ... المصدر السابق.
3 - ... ينظر: علم الدلالة والمعجم العربي، ص99.
4 - ... من أسرار اللغة، ص63.
وذكر العلامة السيوطي إن التغيرات بين الأصل المشتق منه والفرع المشتق خمسة عشر، هي:
الأول- زيادة حركة، كعِلم وعلَم.
الثاني- زيادة مادة، كطالب وطلب.
الثالث- زيادتهما، كضارب ضرب.
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الرابع- نقصان حركة، كالفرس من الفرس.
الخامس- نقصان مادة، كثبت وثبات.
السادس- نقصانهما، كنَزَا ونزوان.
السابع- نقصان حركة وزيادة مادة، كغضبى وغضب.
الثامن- نقص مادة وزيادة حركة، كحرم حرمان.
التاسع- زيادتهما مع نقصانهما، كاستََنْوَق من الناقة.
العاشر- تغاير الحركتين، كبَطِر وبَطَرا.
الحادي عشر- نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف، كاضْرِب من الضرب.
الثاني عشر- نقصان مادة وزيادة أخرى، كرضاع من الرّضاعة.
الثالث عشر- نقص مادة وزيادة أخرى وحركة، كخفاف من الخوف، لأن الفاء ساكنة في خوف لعدم التركيب.
الرابع عشر- نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط، كعِدْ من الوَعْد، فيه فيه نقصان الواو وحركتها وزيادة كسرة.
الخامس عشر- نقصان حركة وحرف وزيادة حرف، كفاخَر من الفخار، نقصت الألف، وزادت ألف وفتحة. (1)

وقال السيوطي:"إذا تردّدت الكلمة ين أَصلين في الاشتقاق طلب الترجيح، وله وجوه:
أحدهما- الأمكنية: كمَهْدَد علما من الهد أو المهد، فيرد إلى المهد، لأن باب كرم أمْكنُ وأوسع وأفصح وأخفّ من باب كرّ فيرجح بالأمكنية.
الثاني: كون أحد الأصلين أشرف، لأنه أحق بالوضعِ له والنفوس أذكر له وأقبل، كدوران كلمة (الله) - فيمن اشتقّها- بين الاشتقاق من أَلِه أو ولوه أو وَلِه، فيقال: من أله أشرف وأقرب.
الثالث- كونه أظهر وأوضح، كالإقبال والقبل.
الرابع- كونه أخص فيرجّح على الأعم، كالفضل والفضيلة، وقيل عكسه.
الخامس- كونه أسهل وأحسن تصرفاً، كاشتقاق المعارضة من العرض بمعنى الظّهور أو العُرضْ وهو الناحية، فالظهور أولى.
السادس- كونه أقرب، والآخر أبعد، كالعُقار يردّ إلى عَقْر الفهم لا إلى أنها تسكر فتعقر صاحبها.
السابع- كونه أليق، كالهِدَاية بمعنى الدّلالة لا بمعنى التقدّم، من الهوادي بمعنى المتقدمات.
الثامن- كونه مطلقاً فيُرجْح على المقيّد، كالقُرْب والمقاربة.
التاسع- كونه جوهراً والآخر عرضاً لا يصلح للمصدريّة، ولا شأنه أن يشتقَّ منه، فإن الردَّ إلى الجوهر حينئذ أولى، لأنه الأسبق، فإن كان مصدراً تعيَن الردُّ إليه، لأن اشتقاق العرب من الجوهر قليل جداً، والأكثر من المصادر، ومن الاشتقاق من الجوهر قولهم: استَحْجَر الطين، واستَنْوق الجمل. (2) (1)
__________
(1) 1 - ... المزهر، ج1 ص350 - 351.
2 - ... المزهر، ج1ص351 - 352.
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2 - الاشتقاق الأكبر: ويسمى (القلب) (1)
وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى دون ترتيب الحروف نحو: جذب جبذ، وحمد ومدح، واضمحلّ وامضخل------. (2)

وأول من أهتم بهذا النوع من الاشتقاق ابن جني (ت 393هـ) فقد ولعَ به وسماه في كتابه (الخصائص) بهذا الاسم، في باب طويل بعنوان (باب في الاشتقاق الأكبر). (3)
فقال:" هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا، غير إن أبا علي رحمه الله، كان يستعين به ويخلد إليه، مع إعواز الاشتقاق الأصغر، ولكنه مع هذا لم يسمه. وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل به، وإنما هذا التقليب لنا نحن، وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن". (4)
ثم قال في تعريفه:" هو أن تأخذ أصلاًَ من الأصول الثلاثة، فتعقد عليه، وعلى تقاليبه الستة معنى واحد، تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك ردَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد". (5)
وعرفه العلامة السيوطي بأنه: هو الذي" يحفظ فيه المادة دون الهيئة، فيجعل من ... (ق و ل) و (ول ق) و (و ق ل) و (ل ق و) وتقاليبها الستة، بمعنى الخفة والسرعة". (6)

ومن الشواهد التي يوردها ابن جني على هذا النوع من الاشتقاق تقليب (ج ب ر) ... " فهي أين ما وضعت للقوة والشدة، منها: (جبرت) العظم والفقير، إذا قويتهما، وشددت منهما، والجَبر: الملْك لقوته وتقويته لغيره، ومنها (رجل مجرب) إذا جرسته الأمور ونجّذته، فقويت مُنّته، واشتدت شكيمته، ومنه (الجراب) لأنه يحفظ ما فيه---- ومنها (الأبجر والبُجْرة) وهو القوي السرة--------- ومنه (البُرْج) لقوته في نفسه وقوة ما يليه به----- ومنها (رجّبت الرجل) إذا عظمته وقويت أمره، ومنه (رجب) لتعظيمهم إياه عن القتال فيه، وإذا كرمت النخلة على أهلها فمالت دعموها بالرُّجبة، وهو شيء تسند إليه لتقوى به، والراجبة: أحد فصوص الأصابع، وهي مقوية لها". (7)

1 - ... ينظر: فصول في فقه اللغة، ص257. فقه اللغة (وافي) ص172.
2 - ... ينظر: التعريفات، ص27.
3 - ... الخصائص، ج2 ص133.
4 - ... المصدر السابق.
5 - ... المصدر السابق، ج2 ص134.
6 - ... المزهر، ج1 ص347.
7 - ... الخصائص، ج2ص135 - 136.وقد نبه الدكتور رمضان عبد التواب على ضرورة عدم الخلط بين الاشتقاق الأكبر، وطريقة التقليبات المعروفة في معجم (العين)، ومن نهج نهجه، قال:" فالتقليبلت هناك
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طريقة للإحصاء. ولم يحاول الخليل ولا غيره من أصحاب المعاجم، أن يرجعوا تقاليب المادة اللغوية المختلفة إلى معنى واحد كما فعل ابن جني. ولكن لعل فكرة كتاب (العين) هي التي أوحت إلى ابن جني بموضوع الاشتقاق الأكبر". (1)

وهذا النوع من الاشتقاق له دور في تنمية ألفاظ اللغة وتغير المعنى، ولكنه دور أقل أهمية من دور الاشتقاق الصغير. (2)

وقد وقف علماء اللغة العرب من الاشتقاق الأكبر ثلاثة مواقف، فأيده فريق وبالغ في تأييده، ومنهم الزجاج (ت) الذي كان يرى:" إن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف، وإن نقصت حروف إحداهما عن حروف الأخرى، فإن إحداهما مشتقة من الأخرى، فتقول: الرّحِل مشتقة من الرحيل، والثور إنما سمي ثوراً لأنه يثير الأرض، والثوب إنما سمي ثوباً لأنه ثاب لباساً بعد إن كان غزلاً". (3)

وقد أنكر فريق آخر هذا النوع من الاشتقاق، منهم العلامة السيوطي، فقال:" وهذا مما ابتدعه الإمام أبو الفتح ابن جني، وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيراً، وليس معتمداً في اللغة، ولا يصح أن يُستنبط به اشتقاقٌ في لغة العرب، وإنما جعله
أبو الفتح بياناً لقوة ساعده ورده المختلفات إلى قدرٍ مشترك، مع اعترافه وعِلْمِه بأنه ليس هو موضوع تلك الصيغ، وأن تراكيبها تفيد أجناساً من المعاني مغايرة للقدر المشترك، وسبب إهمال العرب وعدم التفات المتقدمين إلى معانيه أن الحروف قليلةٌ، وأنواع المعاني المتفاهمة لا تكاد تتناهى، فخصُّوا كل تركيب بنوع منها، ليفيدوا بالتراكيب والهيئات أنواعاً كثيرة، ولو اقتصروا على تغاير المواد، حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضرب، لمنافاتهما لهما، لضاق الأمر جداً، ولاحتاجوا إلى ألوف حروف لا يجدونها، بل فرقوا بين مُعْتِق ومُعْتَق بحركة واحدة حصل بها تمييز بين ضدين.
وهذا ما فعلوه أخصر وأنسب وأخف، ولسنا نقول: إن اللغة أيضاً اصطلاحية، بل المراد بيان أنها وقعت بالحكمة كيف فرضت، ففي اعتبار المادة دون هيئة التركيب من فساد اللغة ما بينت لكَ، ولا ينكر مع ذلك أن يكون بين التراكيب المتحدة المادة معنى مشترك بينها هو جنس لأنواع موضوعاتها، ولكن التحيل على ذلك في جميع مواد التركيبات كطلب العَنقْاَء مُغرب، ولم تُحْمل الأوضاع البشرية إلا على فهوم قريبة غير غامضة على البديهية، فلذلك إن الاشتقاقات البعيدة جداً لا يقبلها المحققون. (4) (1)
__________
(1) 1 - ... فصول في فقه اللغة، ص262.
2 - ... علم الدلالة والمعجم العربي، ص102.
3 - ... المزهر، ج1 ص345.
4 - ... المزهر، ج1 ص347 - 348.
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كما إن ابن جني قد أعترف بأن هذا الاشتقاق صعب التطبيق على جميع نصوص اللغة، فقال:" وأعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة، كما لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة، بل إذا كان ذلك متعذراً صعباً، كان تطبيق هذا وإحاطته، أصعب مذهباً وأعز ملتمساً". (1)

وقد أيد الدكتور إبراهيم أنيس السيوطي في إنكاره لهذا الاشتقاق، ووصف ابن جني بالتكلف والتعسف، لأنه إن" استطاع في مشقة وعنت أن يسوق لنا للبرهنة على ما يزعم بضع مواد من كل مواد اللغة التي يقال أنها في جمهرة ابن دريد تصل إلى أربعين ألفاً، وفي معجم لسان العرب تكاد تصل إلى ثمانين ألفاً، فليس يكفي مثل هذا القدر الضئيل المتكلف لإثبات ما يسمى بالاشتقاق الأكبر". (2)

وقال:" لقد غالى ابن جني في هذا ومعه الثعالبي صاحب فقه اللغة، إذ جعلا مجرد الاشتراك في أصلين من الأصول الثلاثة دليلاً على الاشتراك في معنى عام لبعض الكلمات". (3)

كما أيدَ الدكتور عبده الراجحي العلامة السيوطي في هذا الإنكار فقال:" ويبدو أن الحق في جانب السيوطي لأن محاولة الوصول إلى قدر مشترك من المعاني بين تقاليب اللفظ الواحد لا يعدو إن يكون (صنعة) اشتهر بها أبو الفتح في تحليله لبعض الظواهر اللغوية". (4)

ولى ذلك ذهب الدكتور محمد مبارك إذ عدَّ الأمثلة المذكورة في هذا النوع من الاشتقاق من باب القلب اللغوي، أي تبديل مواقع الحروف مثل: مدح وحمد. (5)

والفريق الثالث هو الذي وقف موقفاً وسطاً بين الفريقين، منهم الدكتور صبحي الصالح، الذي كان أكثر حذراً وتحرزاً، وقد ردَّ بعض الأمثلة إلى اختلاف اللهجات، فجذب حجازية، وجبذ تميمية. (6)

1 - ... الخصائص، ج2 ص138.
2 - ... من أسرار اللغة، ص67.
3 - ... المصدر السابق.
4 - ... فقه اللغة في الكتب العربية، ص166.
5 - ... ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية، ص106. الوجيز في فقه اللغة، ص423.
6 - ... ينظر: دراسات في فقه اللغة، ص203 (الهامش).
7 - ... وقال: فإن يك في وسعنا أن نرجع من هذه التقاليب إلى ضرب من اختلاف اللهجات، وقد تحدثنا عنها فأطلنا الحديث، فهل نحكم على القلب اللغوي بقلة الجدوى؟ وهل
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نرى كل ما في الاشتقاق الكبير من عبث الهواة؟ وهل نعرض عن هذا اللون من البحث اللغوي الممتع لأنه لا يطرد ولا ينقاد؟ (1)

ومن هذا الفريق الدكتور رمضان عبد التواب الذي رفض النقد الذي وجهه القدماء والمحدثون إلى ابن جني حول هذا النوع من الاشتقاق، فقال- بعد أن نتقل كلام ابن جني الذي يعترف فيه بأن الاشتقاق الأكبر صعب التطبيق-:" إن ابن جني يعد مقبولاً ومعتدلا، حين يحاول إرجاع المادة، إلى أصل ثلاثي يحمل المعنى العام لهذه المادة، إذا قيس بما يذهب إليه بعض المحدثين، من فكرة ثنائية الأصول، وأن المعنى العام للمادة يرتبط بأصلين اثنين من أصولها". (2)

والذي يبدو لي إن الفريق الثالث هو أقرب الفرق موافقة لطبيعة اللغة المرنة، إذ ليس من المنطق اللغوي أن نقبل كل ما جاء به ابن جني من تقليبات لجذور لغوية وأدعى فيها وحدة المعنى، فإن مما ذكر لا يتضح فيه المعنى العام والجامع لها على أصل واحد. كما إنه ليس بوسعنا أن نرفض كل تلك المادة اللغوية القيمة والممتعة في البحث اللغوي، ويمكننا القول: إن بحث الاشتقاق الأكبر" يؤتي ثمره كل يوم---- وإن لغوي العرب لم يعرفوا إنتاجا أعظم منه". (3)
1. ... دراسات في فقه اللغة، ص209.
2. ... فصول في فقه اللغة، ص264.
3. ... دراسات في فقه اللغة، ص209. فقه اللغة وخصائص العربية، ص108.
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الاشتقاق الكبير:
ويسمى (الإبدال) (1) وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في المخرج نحو: نعق ونهق (2)

أو هو: ارتباط بعض المجموعات الصوتية ببعض المعاني ارتباطاً عاماً لا يتقيد بالأصوات أنفسها، بل بترتيبها الأصلي والنوع الذي تندرج تحته. وحينئذ متى وردت تلك المجموعات الصوتية على ترتيبها الأصلي، فلا بد أن تفيد الرابطة المعنوية المشتركة، سواء احتفظت بأصواتها نفسها أم استعاضت من هذه الأصوات، أو بعضها بحروف أخرى تقارب مخرجها الصوتي، أو تتحد معها في جميع الصفات. (3)

واختلف العلماء حول هذا النوع من الاشتقاق أيضاً، فعده بعضهم اشتقاقاً وأخرجه بعضهم من دائرة الاشتقاق. (4)

أما العلامة السيوطي فلم يعده من الاشتقاق بل هو عنده لغات مختلفة لمعان متفقة، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد، حتى لا تختلفا إلا في حرف واحد. (5)

فهو يرى إن الإبدال ليس سوى ظاهرة صوتية تقوم على استبدال بعض الحروف ببعضها الآخر، (6) وقد ذكر السيوطي هذا القول - نقلا عن أبي الطيب اللغوي- في نوع الإبدال، وبذلك لم يعدّه من الاشتقاق، وكان يراه من الاشتقاق لذكره في نوعه

وإلى ذلك ذهب الدكتور إبراهيم أنيس، فقال:" حين نستعرض تلك الكلمات التي فسرت على أنها من الإبدال حيناً، أو من تباين اللهجات حيناً آخر، لا نشك لحظة في أنها جميعاً نتيجة التطور الصوتي، أي أن الكلمات ذات المعنى الواحد حين تروي لها المعاجم صورتين أو نطقين ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يتجاوز حرفاً من حروفها، نستطيع أن نفسرها على أن إحدى الصورتين هي الأصل والأخرى فرع لها أو تطور عنها، غير أنه في كل حالة يشترط أن نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين المبدل والمبدل منه. ودراسة الأصوات كفيلة بأن توقفنا على الصلات بين الحروف وصفات كل منها. أي أن القرب في الصفة أو المخرج شرط أساسي في كل تطور صوتي". (7)
1 - ينظر: فصول في فقه اللغة، ص257.
2 - ينظر: التعريفات، ص27.
3 - دراسات في فقه اللغة، ص210.
4 - ينظر: علم الدلالة والمعجم العربي، ص104.
5 - ينظر: المزهر، ج1 ص460.
6 - ينظر: علم الدلالة والمعجم العربي، ص104.
7 - من أسرار اللغة، ص75.
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ومن خلال هذا البحث تجلى لنا - وبشكل واضح- الجهود اللغوية للعلامة السيوطيّ في مجال تغيّر المعنى، تلك الجهود التي فتحت الباب أمام الدارسين والباحثين في مجال الدّلالة، وأرست قواعد مهمة وأفكاراً عامة تمكن من خلالها الباحثون وعلماء اللّغة المحدثون من وضع القواعد وتنظيم القوانين العامة لعلم الدلالة الحديث.

فليس من المبالغة القول إن ما أشار إليه العلاّمة السيوطيّ في أبحاثه اللغوية والأصولية والقرآنية أنارت الطريق لعلماء اللّغة المحدثين من أجل استنباط القواعد العامة التي تعد الآن المنطلقات الأساسية والمرتكزات الرئيسة لعلم الدّلالة الحديث.

كما إنه قد ساهم في تأسيس وعي دلالي مهم يمكن رصده في نتاج العلماء اللغويين والدلاليين في العصر الحديث،" فالبحوث الدلالية العربية تمتد من القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا التاريخ المبكر إنما يعني نضجا أحرزته العربية وأصله الدارسون في جوانبها". (1)

كما إن الجهود اللغوية للعلامة السيوطيّ وغيره من العلماء العرب فتحت منافذ كبيرة للدرس الدلالي الحديث، وأرست قواعد مهمة في البحث الألسني والدلالي استفاد منه علماء اللّغة المحدثون بحيث سعوا إلى تشكيل هذا التراكم اللغوي والمعرفي في نمط علمي يستند إلى مناهج وأصول ومعايير.
وهو ما تحقق في تقدم العلم الفرنسي ميشال بريال ( M.Breal ) في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى وضع مصطلح يشرف من خلاله على البحث في الدّلالة، واقترح دخوله اللّغة العلمية، وهذا المصطلح هو "السيمانتك" أو علم المعنى. (2)

والعلامة السيوطيّ وإن كان" مصنفاً جامعاً، وإن السمة الغالبة على مؤلفاته هي السمة الموسوعية، مع ذلك فلا يُنفي قيامه بعملية انتقائية للمعلومات التي دونها، ولا محاولة توجيه قارئه نحو خيارات معينة تتماشى واهتمامات معاصريه وثقافة عصره". (3)
كما إن التلاقح بين العلوم النظرية واللغوية عند علماء العرب هو الذي" أنتج ذلك الفكر الدلالي العربي، الذي أرسى قواعد تعد الآن المنطلقات الأساسية لعلم الدّلالة وعلم السيمياء علىِ السواء. بل إنك لا تجد كثير فرق بين علماء الدلالة في العصر (1)
الحديث وبين علماء العرب القدامى الذين ساهموا في تأسيس وعي دلالي مهم يمكن
رصده ي نتاج الفلاسفة واللغويين وعلماء الأصول والفقهاء والأدباء". (4)
__________
(1) 1 - علم الدلالة عند العرب أصوله ومباحثه، ص6.
2 - المصدر السابق.
3 - ينظر: الإمام السيوطيّ وجهوده في علوم القرآن، ص635. عن (في قراءة التراث الديني- بحث- ص15).
4 - علم الدلالة عند العرب أصوله ومباحثه، ص27.
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إذن فالعلامة السيوطيّ لم يكن- كما قيل- جماعّة وحاطب ليل يجمع بين الغث والسمين، بل كان يختار موضوعه الذي يريد أن يكتب فيه، أو الغرض الذي من اجله أراد اختصار مؤلفٍ ما، ثم يضيف عليه ما تمس به الحاجة ويراه ضرورياً لاستكمال فوائد المؤَلف الأصلي، وكان مع ذلك أميناً في كل ما يورده، وأميناً في نقله يعزوا كل قول إلى قائله، وكان يكرر دائما مقولته المشهورة:" بركة العلم عُزوه إلى قائله". (1)

كما لم يكن العلامة السيوطي مجرد ناقل لأراء المتقدمين وملخصاً لكتبهم ومقالاتهم -كما قال بعض الباحثين- فحسب بل كانت له شخصيته المتميزة في الترجيح بين الأقوال والتعليق عليها بالصحة والضعف وانتقادها، ثم أنه كانت له وقفاته التي لم يسبق إليها واختياراته التي تدل على رجاحة عقله وحدة ذكائه، كاختياره لوقوع المعرب في القرآن. (2)
وقد تساءل الدكتور رمضان عبد التواب ماذا للسيوطي في كتابع المزهر بعد أن عرض لمصادره، فذهب إلى" أن له أولاً فضل جمع الجزئيات الصغيرة من هنا وهناك في الموضوع الذي يكتبه، وهو يعزو كل قول إلى صاحبه في أمانة علمية فائقة" ثم أضاف إنه" لم يخل (المزهر) بالإضافة إلى هذا الجمع الدءوب والترتيب المعجب الرائق من خطرات هنا وهناك للمؤلف تعزى إليه وحده، وهي في بعض الأحيان رأي له، واجتهاد وصل إليه بثاقب فكره وطول خبرته اللغوية". (3)

ومع إن العلامة السيوطي قد نقل أغلب مواد كتبه من مصادر كثيرة من كتب اللغة والحديث، والتفسير، والفقه، والأصول، وعلوم القرآن، وغيرها، والتي كانت متاحة في أيامه ثم فقدت فلم تصل إلينا، فلا يمكن أن نغفل أنه لم يكن للسيوطي إضافة ملموسة للنقل في حد ذاته، أما الدور الفعلي الذي يبرز من خلاله السيوطي، فهو اختياره للنصوص وتنسيقها وتنظيمها، على نحو ييسر للقارئ الإفادة منها، ولو تركت وشأنها من غير تحديد لضاعت المعالم بين موضوع وموضوع وذابت الفوارق بين نص ونص، فالعلامة السيوطي رجل منهجي في التأليف لا يترك المسائل تتشابك والموضوعات تختلط بعضها ببعض مما يؤدي إلى الاضطراب في الفهم والعجز في معرفة فحوى النصوص. (4)
وقد رفض الدكتور عبد العال سالم مكرم تهمة التلخيص والتهذيب والتقسيم والتبويب التي وجهت إلى السيوطي، ولا يرى في النقل تهمة بل قيمة في ذاته، فقال:" لا أعترف بهذا الاتهام، لأن التلخيص فن وقدرة واستيعاب وراء فكرة معينة تندرج تحتها هذه التلخيصات التي تمثلها النصوص التي يوردها للفكرة التي عرضها". (5) (1)
__________
(1) 1. ... ينظر: الإمام السيوطيّ وجهوده في علوم القرآن، ص635 - 636.
2. ... المصدر السابق.
3. ... المصادر اللغوية، ص214 - 215.
4. ... ينظر: المدخل إلى مصادر اللغة العربية، ص233. جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية، ص318.
5. ... جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية، ص319.
6.
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خاتمة البحث ونتائجه

وفي ختام البحث نسجل أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وهي:

1. إنماز العلاّمة السيوطيّ بكثرة ما أنتجه من مؤلفات، وكان ولا شك ورائها جملة من الأسباب التي مهدت له السبيل إلى ذلك، كما إن أهم ما إنمازت به كتب العلاّمة السيوطيّ أنها حفظت لنا نصوصاً لمؤلفات قديمة لا نعرف عنها اليوم شيئاً إلا عناوينها، وبذلك يكون العلاّمة السيوطيّ قد قدم لنا خدمة جليلة في تضمين كتبه نصوصاً من تلك المؤلفات التي أصبحت اليوم مفقودة أو في حكم المفقود.

2. يمثل علم الأصول القادة الأساسية في الفكر الإسلامي، وقد بذل علماء الأصول في هذا المجال جهداً عظيماً يمكن أن نقول انه مساوٍ لما بذله علماء اللّغة القدماء والمحدثين، إن لم يتفوق عليه، إذ عني الأصوليون بدراسة الألفاظ والتراكيب اللغوية، قاصدين بيان دلالتها، وكلّ ذلك في سبيل استحصال القاعدة لاستنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة كالكتاب والسنة.

3. إن البحث الأصولي هو بحث في مجموع أدلة، دلالة النص، ودلالة معقول النص. والبحث في دلالة النص قوامه عملية استقراء واسعة لأنواع العلاقات التي تقوم بين اللفظ والمعنى في الخطاب البياني بقصد ضبطها وصياغتها في قواعد. والبحث في دلالة معقول النص فيبحث في محور رئيس واحد وهو القياس.
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4. تناول العلاّمة السيوطيّ المظاهر الدّلالية في علم الأصول، فدرس المنطوق الصريح، ودلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وتناول دلالة كل واحد منها بأسلوب أصولي قرآني ولغوي واضح.

5. درس العلاّمة السيوطيّ الحقيقة والمجاز وأشار إلى دلالتهما في القرآن الكريم واللّغة، وإلى ما يعتري كل منهما من تغيّر في الاستعمال.

6. كما درس العلاّمة السيوطيّ طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى من جوانبها المختلفة، وأشبعها بحثاً، وانتهى إلى القول بوجود مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى.

7. إن العلاّمة السيوطيّ من اللغويين الذين درسوا قضية نشأة اللّغة، وتناولها بشكل واسع مفصل، إذ عرض لأراء العلماء وانقسامهم حولها، فذكر من قال بالتوقيف وأدلتهم، ومن قال بالاصطلاح وأدلتهم، ثم ردَّ حجج هؤلاء وهؤلاء، وآل به الأمر إلى عدم التصريح برأي واضح في هذه المسألة لانعدام الأدلة اليقينية القاطعة لديه.

8. العلامة السيوطيّ عندما قال بتحقق المناسبة الطبيعية بين اللفظ والمعنى لم يكن متأثراًً بموقفه من قضية نشأة اللّغة.

9. والعلامة السيوطيّ من العلماء القائلين بوقوع المشترك اللفظي في القرآن الكريم واللّغة، إذ درس المشترك دراسة مستفيضة، وأشبعه بحثاً وتفصيلاً، كما درس الترادف وذهب إلى وقوعه أيضاً في القرآن الكريم واللّغة، كما تناول الأضداد ورى أنه واقع في اللّغة، وأنه نوع من المشترك، كما ذهب إلى ذلك غيره من علماء الأصول واللّغة.

10. إن العلاّمة السيوطيّ من علماء القرن العاشر الهجري المتأخر جداً عن علم الدّلالة الحديث النشأة، وهو علم لم تستقر معالمه بعد، ولم تثبت مصطلحاته، ومع هذا وجدنا العلاّمة السيوطيّ قد أشار إلى أغلب أشكال التغير الدّلالي، وبين العوامل التي تساعد على تغيّر المعنى، والتي استطاع من خلالها علماء الدّلالة في العصر الحديث أن يُلموا بها وبما أنتجه الفكر العربي القديم فصاغوها في قواعد وقوانين تبين طبيعة التغيّر الدّلالي.

11. ودرس العلامة السيوطيّ الألفاظ المعربة دراسة واسعة، وبين دلالتها في القرآن الكريم واللّغة العربية، وأشار إلى أثره في تغير المعنى، كما درس الاشتقاق وأنواعه، وبين ما يُحتج وما لا يحتج به، وما لهذا الاشتقاق من أثر في تغير المعنى وانتقال الدّلالة.
12. فالعلامة السيوطيّ أذن لم يكن رجل جماعة أو حاطب ليل أو أنه مجرد ناقل مختلس وليس له رأي في المسائل التي ألف فيها، وقد أسهمت أبحاثه ودراساته القرآنية واللغوية إسهاما واسعاً في مجال الدّلالة وطرق وأشكال تغيّرها.
13. وقد تكفل الفصل الثالث في بيان كل ذلك، إذ كان هذا الفصل بمثابة دفاع عن الإمام السيوطيّ وإسهاماً في ردِّ جزء يسير من الجميل له، وبيان فضله وجهده في ذلك.
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• أصول التشريع الإسلامي- علي حسب الله، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، 1964م.
• أصول السرخسي- محمد بن احمد السرخسي ت (490هـ) - تحقيق: أبو وفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، 1973م.
• أصول الفقه- محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، 1957م.
• أصول الفقه- محمد الخضري بك، دار العلم، بيروت، الطبعة الأولى، 1987م.
• الأضداد- أبو بكر ابن الأنباري ت (328هـ) - تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، طبعة الكويت، 1960م.
• الأضداد في اللّغة- د. محمد حسين آل ياسين، جامعة بغداد، الطبعة الأولى،1974م.
• الأضداد في كلام العرب- أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي ت (351هـ) - تحقيق: عزت حسن، دمشق، 1963م.
• الأضداد- محمد بن المستنير قطرب ت (210هـ) - تحقيق: حنا حداد، الرياض، 1984م.
• أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة- د. نايف خرما، سلسلة عالم المعرفة، الطبعة الثانية، الكويت، 1979م.
• الاقتراح في علم أصول النحو- جلال الدين السيوطي- تقديم وضبط وشرح وتعليق: د. احمد سليم الحمصي ود. محمد احمد قاسم، جروس برس، الطبعة الأولى، 1983م.
• الإكليل في استنباط التنزيل- جلال الدين السيوطي- تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1985م.
• الإمام السيوطي وجهوده في علوم القرآن- د. محمد يوسف الشربجي، دار المكتبي، الطبعة الأولى، دمشق،2001م.
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• الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ومذاهبهم ومعتقداتهم- ابن السيد البطليوسي ت (521هـ) - تحقيق: احمد عمر المحمصاني، مطبعة الموسوعات، مصر، 1319هـ.
• الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين- كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت 577هـ) مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الرابعة، 1961م.
• الإيضاح في علوم البلاغة- جلال الدين بن سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن القزويني (الخطيب القزويني)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1985م.
• البحث الدلالي عند ابن سينا ت (428هـ) - د. مشكور كاظم العوادي، مؤسسة البلاغ، بيروت، الطبعة الأولى، 2003م.
• البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب- د. احمد مختار عمر، دار الثقافة، بيروت، 1972م.
• البحث النحوي عند الأصوليين- د. مصطفى جمال الدين، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1980م.
• بحوث لغوية- د. احمد مطلوب، دار الفكر، عمان، الطبعة الأولى،1987م.
• بحوث ومقالات في اللّغة- د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 1988م.
• بدائع الفوائد- أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية ت (751هـ)، دار الطباعة المنيرة، مصر، دون سنة الطبع.
• بداية المجتهد ونهاية المقتصد- محمد بن احمد بن رشد ت (595هـ)، مطبعة الاستقامة، القاهرة،1952م.
• البدر الطالع في محاسن ما بعد القرن السابع- محمد بن علي الشوكاني ت (1250)، مطبعة السعادة، القاهرة، 1351هـ.
• البرهان في علوم القرآن- بدر الدين الزركشي ت ( ... ) - تقديم: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1988م.
• البغداديات- أبو علي الفارسي- دراسة وتحقيق: صلاح الدين السنكاوي، الكتاب الحادي والخمسون، مطبعة العاني، بغداد، دون سنة الطبع.
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• البلاغة العربية- د. احمد مطلوب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، الطبعة الأولى، 1980م.
• بنية العقل العربي- د. محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بيروت، 1986م.
• بيان إعجاز القرآن- محمد بن محمد الخطابي (ت 388هـ) - تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول، دار المعارف، مصر، 1968.في (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن).
• تاج اللّغة وصحاح العربية- إسماعيل بن حماد الجوهري- تحقيق: احمد عبد الغفور عطا، دار الكتاب العربي، مصر، 1956م.
• تاريخ الشعوب الإسلامية- كارل بروكلمان- نقله إلى العربية: نبيه احمد فارس، ومنير البعلبكي، الطبعة الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت،1965م.
• التحبير في علم التفسير- جلال الدين السيوطي- تحقيق: د. زهير عثمان علي نور، دار الشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الأولى،1995م.
• تحرير القواعد المنطقية-
• الترادف في اللّغة- حاكم مالك لعيبي، وزارة الثقافة والإعلام، دار الحرية للطباعة، بغداد1980،م.
• تصحيح الفصيح- عبد الله بن جعفر بن درستويه ت (347هـ) - تحقيق: د. عبد الله الجبوري، مطبعة الرشاد، بغداد، 1975م.
• التصور اللغوي عند الأصوليين- د. السيد احمد عبد الغفار، دار عكاض، جدة، الطبعة الأولى،1981م.
• التعريفات- الشريف محمد بن علي الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،1988م.
• تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن) -محمد بن جرير الطبري، المطبعة الميمنية، 1321هـ.
• تفسير القرآن العظيم- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1969م.
• تفسير النصوص الشرعية-
• تفسير النصوص في الفقه الإسلامي- محمد أديب صالح، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الأولى، 1964م.
• تقريب الوصول إلى علم الأصول- عبد الرحمن الشربيني ت (1326هـ)، ينظر: شرح الجلال المحلي.
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• تلخيص البيان في مجازات القرآن- الشريف الرضي- تحقيق: محمد عبد الغني حسن، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 1986م.
• تيسير علم الأصول- عبد الله بن يوسف الجديع، طبع مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى، 1997م.
• ثلاث كتب في الأضداد: للأصمعي وللسجستاني ولأبن السكيت، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت.
• جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية- د. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1989م.
• الجمهرة-أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ت (321هـ)، مطبعة دار المعارف العثمانية، حيدرآباد،1344هـ.
• الحروف- أبو نصر الفارابي- تحقيق: د. محسن مهدي، دار المشرق، بيروت،1969م.
• حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة- جلال الدين السيوطي- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار أحياء الكتب العربية، القاهرة، 1959م.
• الخصائص- أبو الفتح عثمان بن جني- تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، بيروت، دون سنة الطبع.
• الخطوط التوفيقية الجديدة- علي مبارك باشا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1980م.
• الخليل بن احمد الفراهيدي أعماله ومنهجه- د. مهدي المخزومي ت ... (1993م)، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1986م.
• دائرة المعارف الإسلامية- ترجمة د. عبد الحميد يونس، ومحمد ثابت الفندي، واحمد الثنتاوي، وإبراهيم خورشيد، جهان، طهران، 1933م.
• الدر المنثور في التفسير بالمأثور- جلال الدين السيوطي، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1993م
• الدراسات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري- د. محمد حسين آل ياسين، بيت الحكمة، الموصل، د. ت.
• الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني- د. حسام النعيمي، دار الرشيد، بغداد، 1980م.
• دراسات في اللّغة والنحو- د. إبراهيم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد، 1961م.
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• دراسات في فقه اللّغة- د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة السابعة، 1983م.
• دراسة المعنى عند الأصوليين- د. طاهر سليمان حمودة، الدار الجامعية، مصر،1983م.
• الدرس الدلالي في خصائص لبن جني- د. احمد سليمان الياقوت، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى، 1989م.
• دروس في فقه اللّغة- محاضرات الدكتور نعمة رحيم العزاوي، جامعة بغداد، 1990م.
• دلالة الألفاظ- د. إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، مصر، الطبعة الثانية، 1976م؟
• دور الكلمة في اللّغة- ستيفن اولمان- ترجمة: د. كمال محمد بشر،1962.
• ديوان الحُطيئة، دار صادر، بيروت، 1964.
• ديوان امرؤ القيس، دار صادر، بيروت، د. ت.
• الرسالة الرمزية في أصول الفقه- د. عادل فاخوري، الطبعة الأولى، بيروت، 1978.
• روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات- محمد باقر الخونساري، طهران، 1367هـ. ش.
• السنا الباهر بتكميل السافر في أخبار القرن العاشر- جمال الدين محمد بن أبي بكر اليمني-ينظر: السيوطي النحوي- د. عدنان محمد سلمان.
• سنن النسائي- الحافظ أبو عبد الرحمان احمد بن شعيب بن عي النسائي، دار الكتب العلمية، لبنان، د. ت.
• السيوطي النحوي- عدنان محمد سلمان، دار الرسالة للطباعة، بغداد، الطبعة الأولى، 1976م.
• شذرات الذهب في أخبار من ذهب- أبو الفلاح عبد الحي بن احمد بن العماد، بيروت المكتب التجاري،1970م.
• شرح أدب الكاتب- أبو منصور الجواليقي، مكتبة القدسي، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 1986م.
• شرح البدخشي (منهج العقول شرح منهاج الوصول) -محمد بن الحسن البدخشي ت (922هـ)، طبع مع شرح الأسنوي.
• شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع- جلال الدين محمد بن احمد المحليّ ت (864هـ)، البابي الحلبي، القاهرة، د. ت.
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• شرح القصائد التسع المشهورات- أبو جعفر النحاس (ت 338هـ) - تحقيق: احمد خطاب، دار الحرية، بغداد، 1973.
• شرح مختصر ابن الحاجب- القاضي عضد الملّة والدين الإجيّ ت ... (756هـ)، الطبعة الأميرية، بولاق، مصر، 1371هـ.
• شرح مقامات السيوطي- جلال الدين السيوطي- تحقيق: د. سمير الدروبي، الطبعة الأولى، بيروت، 1989م.
• الصاحبي في فقه اللّغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها- أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا، علق عليه و وضع حواشيه: احمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1997.
• صفحات من تاريخ مصر في عصر السيوطي- عبد الوهاب حمودة، دار الكتب المعربة، القاهرة، 1965م.
• صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام- جلال الدين السيوطي- نشر وتحقيق: د. علي سامي النشار، مطبعة السعادة، مصر، 1946م.
• الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع- شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، مكتبة الحياة، بيروت، د. ت.
• الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز- الإمام يحيى بن حمزة العلوي (ت749هـ) -مراجعة وضبط وتدقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1995.
• علم الدّلالة- احمد مختار عمر، الطبعة الأولى، دار العروبة، 1982م.
• علم الدّلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي- منقور عبد الجليل، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2001م.
• علم الدّلالة- اف. آر بالمر- ترجمة: الماشطية، بغداد، 1981م.
• علم الدّلالة العربي- د. فائز الداية، دار الفكر، دمشق، 1985م.
• علم الدّلالة المعجم العربي- د. عبد القادر أبو شريفه، ود. حسين لافي، ود. داود فطاشة، دار الفكر، عمان، الطبعة الأولى، 1989م.
• علم الدّلالة- جون لاينز- ترجمة: الأستاذ مجيد الماشطة، وحليم حسين، كاظم حسين، مطبعة جامعة البصرة، 1980م.
• علم اللّغة (مقدمة للقارئ العربي) د. محمود السعران، دار النهضة العربية، بيروت، د. ت.
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• علم اللّغة العام- فردينان دي سوسير، ترجمة: يوئيل يوسف عزيز، بغداد، 1985.
• علم اللّغة بين التراث والمعاصرة- د. عاطف مدكور، دار الثقافة، القاهرة،1987م.
• علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة- د. محمود فهمي حجازي، المكتبة الثقافية، القاهرة، 1970.
• علم اللّغة- د. علي عبد الواحد وافي، مكتبة النهضة، 1944م.
• الفروق في اللّغة- أبو هلال العسكري ت (395هـ)، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1987م.
• فصول في فقه اللّغة- د. رمضان عبد التواب، الطبعة الأولى، دار روتل برتنت، القاهرة، 1977م.
• فقه اللّغة- د. حاتم صالح الضامن، دار الحكمة، الموصل، 1990م.
• فقه اللّغة- د. علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة السابعة، 1973م.
• فقه اللغة في الكتب العربية- د. عبده الراجحي، دار المعرفة، الإسكندرية، 1988م.
• فقه اللّغة وخصائص العربية، د. محمد مبارك، دار الفكر، بيروت، الطبعة السابعة، 1981م.
• فقه اللّغة وسر العربية- أبو منصور الثعالبي ت (429هـ) تحقيق: السقا، والإيباري، وشبلي، مصر، 1972م.
• فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت في أصول الفقه- عبد العلي محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري ت (1220هـ) مطبوع بهامش المستصفى، دار أحياء التراث العربي، بيروت، د. ت.
• في اللهجات العربية- د. إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1973م.
• القاموس المحيط- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الفكر، بيروت،1983م.
• قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم ظهورها وتطورها- د. وليد قصاب، المكتبة الحديثة، الإمارات، الطبعة الثانية، 1985.
• الكتاب- سيبويه ت (180هـ)، بولاق، 1316هـ. والقاهرة، عبد السلام هارون،1966م.
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• الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل- جارالله الزمخشري ت (538هـ)، دار المعرفة، بيروت، د. ت.
• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون- حاجي خليفة ومصطفى ابن عبدالله ت (1097هـ)، وزارة المعارف، بغداد، 1360هـ.
• الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة- نجم الدين الغزي، تحقيق: جبرائيل سليمان، بيروت، 1954م.
• لب اللباب في تحرير الأنساب- جلال الدين السيوطي- تحقيق: بطرس جوهانزفيت، الطبعة الأولى.
• لباب النقول في أسباب النزول- جلال الدين السيوطي، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 2002م.
• لحن العامة والتطور اللغوي- د. رمضان عبد التواب، دار المعارف، الطبعة الأولى، مصر، 1967م.
• لسان العرب- ابن منظور ت (711هـ)، دار صادر، بيروت. د. ت.
• اللسانيات وأسسها المعرفية- د. عبد السلام المسدي، المطبعة العربية، تونس، 1986م.
• اللغة بين المعيارية والوصفية- د. تمام حسان، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 1980م.
• اللمع في أصول الفقه- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزآبادي ت (476هـ)،الطبعة الثالثة، البابي الحلبي، مصر، 1957م.
• ما تفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد- أبو العباس المبرد ت ... (225هـ)، اعتناء: الأستاذ عبد العزيز محي، المطبعة السلفية، القاهرة،1350هـ.
• مباحث في علم اللّغة واللسانيات- د. رشيد عبد الرحمان العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى، 2002م.
• مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة العاشرة، 1977م.
• مجالس ثعلب- أبو العباس احمد بن يحيى ثعلب ت (291هـ)، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، 1960م.
• المحتَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها- أبو الفتح عثمان بن جني ت (393هـ) - تحقيق: علي النجدي ناصف ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الطبعة الثانية، 1986م، دار سكرين للطباعة.
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• المخصص- أبو الحسن علي بن إسماعيل النحويّ الأندلسي المعروف بـ (ابن سيده ت 458هـ)، تحقيق لجنة أحياء التراث العربي، بيروت.
• المدخل إلى مصادر اللغة العربية- د. سعيد حسن بحيرى، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة الأولى، 2001م.
• المزهر في علوم اللّغة وأنواعها-جلال الدين السيوطي، شرح وتعليق: محمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، 1986م.
• المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين- أبو رشيد النيسابوري- تحقيق: د. معن زياد، ود. رضوان السيد، بيروت، 1979م.
• المستصفى من علم الأصول- أبو حامد الغزالي ت (505هـ)، المطبعة الأميرية، بولاق، الطبعة الأولى، 1322هـ.
• المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا- د. توفيق محمد شاهين، مطبعة الدعوة الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1980م.
• المصادر اللغوية- د. رمضان عبد التواب- ود. محمد الزغبى، محاضرات، د. ت.
• معترك الأقران في إعجاز القرآن- جلا الدين السيوطي- تحقيق: محمد عبد الرحيم، دار الفكر، الطبعة الأولى، 2003م.
• المعتمد في أصول الفقه- أبو الحسن البصري ت (324هـ) - تحقيق: محمد حميدالله، ومحمد بكر، وحسن حنفي، دمشق، 1964م.
• معجم البلدان- ياقوت الحموي ت ()، دار المأمون، بيروت، 1981م.
• المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم- محمد فؤاد عبد الباقي، طهران، 1376هـ. ش.
• معجم مقاييس اللّغة- احمد بن فارس ت (395هـ) - تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة، 1366هـ.
• المعرب من الكلام الأعجمي- موهوب بن احمد الجواليقي (ت 465هـ) - تحقيق: احمد شاكر، دار الكتب المعربة، الطبعة الثانية، 1969م.
• معيار العلم- الغزالي- تحقيق: سليمان دينا، دار المعارف، مصر، 1961م.
• المغني في أصول الفقه- جلال الدين أبو محمد بن عمر الخبازي ت ... (691هـ) - تحقيق: د. محمد مظهر بقا، دار أحياء التراث العربي، السعودية، الطبعة الأولى، 1403هـ.
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• مفتاح العلوم- السكاكي- ضبط وشرح: الأستاذ نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1983م.
• المقدمة- عبد الرحمن بن خلدون ت (808هـ)، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د. ت.
• مقدمة في أصول التفسير- أبو العباس تق الدين احمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية ت728 هـ) - تحقيق: د. عدنان زرزور، دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، 1971م.
• مكتبة الجلال السيوطي، احمد الشرقاوي إقبال، دار المغرب، الرباط،1977م.
• من أسرار اللغة- د. إبراهيم أنيس، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة الطبعة السادسة، 1978.
• مناهج البحث في اللّغة- د. تمام حسان، الدار البيضاء، بيروت، 1974م.
• مناهل العرفان في علوم القرآن- محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكر، بيروت، د. ت.
• منتهى السؤل في علم الأصول- سيف الدين الأمدي، مطبعة صبح، القاهرة، د. ت.
• المنطق- محمد رضا المظفر، مطبعة الزهراء، بغداد، 1957م.
• المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب- جلال الدين السيوطي- تقديم وتحقيق: د. التهامي الراجي الهاشمي، صندوق أحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية، د. ت.
• الموسوعة العربية الميسرة- محمد شفيق غربال، القاهرة، 1965م.
• نظم العقيان في أعيان الأعيان- جلال الدين السيوطي- تحقيق: د. فليب حتي، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت.
• نهاية الإجاز في دراية الأعجاز- الرازي - تحقيق: د. إبراهيم السامرائي، ود. محمد بركات حمدي، دار الفكر، عمان، 1985م.
• الهفوات النادرة- غرس النعمة أبي الحسن محمد بن هلال الصابئ (ت 480هـ) تحقيق وتعليق وتقديم: الدكتور صالح الأشتر، مجمع اللّغة العربية، دمشق، 1967.
• الوجيز في فقه اللّغة- محمد الانطاكي، دار الشرق، بيروت، الطبعة الثانية، د. ت.
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البحوث والمجلات

أولا: الرسائل الجامعية:

• البحث الدلالي عند الغزالي- علي حاتم الحسن (رسالة ماجستير) كلية الآداب، جامعة بغداد، 1990م.
• البحث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي- رجاء عبد الرزاق كاظم (رسالة ماجستير) كلية الآداب، جامعة بغداد، 1992م.
• البحث الدلالي عند الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) محمد عبد الله علي سيف (رسالة ماجستير) كلية الآداب، جامعة بغداد، 1993م.
• الدراسات اللغوية في كتاب الفريد في أعراب القرآن المجيد للمنتجب حسين بن أبي الغر الهمداني- عدالة محمد عبد الكريم (رسالة دكتوراه) كلية الآداب، جامعة بغداد، 1999م.
• النظم في المنظور النحوي والبلاغي- هدى صالح (رسالة دكتوراه) كلية الآداب، جامعة بغداد، 1993م.
• الوضع والاصطلاح في النظرية اللغوية العربية- عبد الرزاق احمد (رسالة دكتوراه) كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، 1988م.
• مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين- بشير مهدي (رسالة دكتوراه) كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 1991م.
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ثانيا: المجلات والدوريات:

• ظاهرة التعدد والكثرة في مؤلفات السيوطي (بحث) د. محمد يوسف الشربجي، مجلة المنارة، المجلد الرابع، العدد الثالث، عمان، 1999م.
• نظريات نشأة اللغة عند العرب (بحث) د. محمد حسين آل ياسين، مجلة المورد، الجزء الثالث، بغداد، أيلول 1978م.
• القراءات الشاذة عند السيوطي دراسة وتحقيق (بحث) محمد يوسف الشربجي، مجلة الأحمدي، العدد الرابع، دبي، 1999م.
• مدخل إلى علم الدّلالة الألسني (بحث) - د. موريس أبو ناصر، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركزالآنماء القومي، بيروت، العدد18 - 19 سنة 1982.
• العلاقة بين الصوت والمدلول (بحث) - د. عبد الكريم مجاهد، كتاب المورد، دراسات في اللّغة، العدد الأول، سنة 1986م. أفاق عربية، بغداد.
• المشترك اللفظي وظاهرة غموض الدّلالة (بحث) د. احمد نصيف الجنابي، مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء الرابع، المجلد (35) بغداد، تشرين الأول، 1984م.
• منطق اللغة (بحث) د. ياسين خليل، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الخامس، 1962م.
• رسالة الأضداد لمحمد جمال الدين بن بدر الدين المنشئ (ت 1001هـ) (بحث) د. محمد حسين آل ياسين، مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء الثاني، المجلد (35) بغداد، نيسان، 1984م.
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